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 :المستخلص
مة الأندلسي أبي حيان الغرناطي )ت.  ـــــــــــــــ      547                                         ا                                 يتناول هذا البحث موضوع الهوية في شعر العلّا      هـ

ا لءعء   ل  ال  ــــــــــــــر                                                                       م                   أحـــد أبرل اء ـــاة الءغـــة واللررن في اللرن الرـــامن الهحرو  م ن ا لحءوا طءبـــم
    شــعر    و                                                           نس وال ــاو والعرا   ل أ أن تســتلر في اللاهري  وي دفن ف ها                        الإســلّمي  ح ث لا  م ــر ولو 

                                                                                          أبي حيان  غ  لءة ديوانه ملا نة بحوانب نرره العء ي ت ـــمأ مرري حســـاســـة لتحو ت الهوية في الســـيا  
       ثر فيه                                  أندلسي ااش في ال  ر  ولأثر به ولأ      بوصفه                               ال  رلي    سي ا في ضوة لحربته  -       الأندلسي

           تضـــــــــافر ف ها          لأويءية ل -                                   ول عت د في هذا البحث ملا بة لحء ءية                   رجع ته الأندلســـــــــية                مع محافظته اء  م
                                                                                     ال ناهج الن ـــــية والســـــيا ية لتفليو حضـــــو  الهوية في شـــــعره اء  مســـــتو  الءغة وال وضـــــوع وال نية 

 .        الخطابية
ا يتأسس اء  اناصر ا نت اة الد و من خلّل شعره خطابما مت اسمم    ني  ي                           ا                  م        م                             لل ف الد اسة أن أبا حيان لدا

       ا                                                                     وي ع ار ان لءق ال رلف الأندلســـي  لاة التحو ت الســـياســـية والرلافية    ســـي ا في         والســـياســـي        والءغوو 
                              ولد امس شــعره هذا اللءق من خلّل                                                         ظأ الغزوات ال تلر ي  وانحســا  النفوا الإســلّمي في الأندلس

    ررن                زال بالعء  والل                                                                   حضــــــــــــــو  با ل لاي  الدفاع ان الءغة العربية  ولعظي  الترات الإســــــــــــــلّمي  وا ات
 .                                                                   بوصفها  كائز لءت اسو الرلافي في مواجهة التهديدات الخا جية والداخءية

                              ا                                                           ك ا ي رل في شـــــعره التفااأ ال علاد ب ن الذات واإخر   ا لتحء  الهوية بوصـــــفها ا ءية متحركة ب ن 
               ئة الرلافية في                  و غ  لأثره بال                                                               ال ركز والهامش  ب ن الأندلس وال  ـــر   وب ن الخ ـــوصـــية وا نفتا 

              و                                                                  ال  ــــــر  ل  يتخأو ان هويته الأصــــــءية  بأ ا أ اء  لأك دها في مواضــــــع متعددي من شــــــعره  ا ر 
                                                                    م                      استدااة ال مان الأندلسي  والحديث ان ال حبة وا نت اة لءوطن الأو  مستخدمما أدوات لع  رية ممرفة 

 .                                     لن ئ ان ا لباط وجداني ا  ق ب سلط  أسه
                                         ج                     لعــامــأ مع مفهوو الهويــة في  طــا   ايتــه العــالج يــة التي لتحــاول حــدود                          وي لّحظ كــذلــو أن أبــا حيــان

                                                                                      الحغرافيا الضـــيلة   ا تظهر في شـــعره ب عد حضـــا و  ســـلّمي جامع  ينظر  ل  الأمة بااتبا ها وحدي 
                                           وهذا ما تفســـــــــــر حرصـــــــــــه اء  لوح د الخطا  الرلافي                                           معرفية ودينية لتحاول التع ـــــــــــبات الإلءي ية

ا في شــعره الذو وظفه لتأك د ا نت اة الحضــا و ال ــامأ                     والءغوو في مؤلفاله                    م                                                  واء  نحو متســق أتضــم
 .                  ال حءي ال حدود
                                           الهوية  الرلافة  ال عر العربي  ملّمح ال عر.                    الكلمات المفتاحية:
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Abstract 
This research addresses the topic of identity in the poetry of the Andalusian 

scholar Abu Hayyan al-Andalusi (d. 745 AH), one of the most prominent 

scholars of language and the Quran in the eighth century AH, who traveled in 

search of knowledge to the Islamic East, visiting Egypt, Tunisia, the Levant, 

and Iraq, before settling in Cairo, where he was buried. Despite the small size 

of Abū Hayyān's diwan compared to the aspects of his scientific prose, his 

poetry forms a sensitive mirror to the transformations of identity in the An-

dalusian-Eastern context, especially in light of his experience as an Anda-

lusian who lived in the East and was influenced by it while maintaining his 

Andalusian reference. This research employs an analytical-interpretive ap-

proach that combines textual and contextual methodologies to dismantle the 

presence of identity in his poetry, whether at the level of language, theme, or 

rhetorical structure. 

The study reveals that Abū Hayyān presented a coherent discourse through 

his poetry, based on elements of religious, linguistic, and political belonging, 

reflecting the concerns of the Andalusian intellectual regarding political and 

cultural transformations, especially in light of repeated invasions and the de-

cline of Islamic influence in Andalusia. His poetry mirrored this anxiety 

through a prominent presence of values defending the Arabic language, glo-

rifying Islamic heritage, and pride in knowledge and the Quran as pillars of 

cultural cohesion in the face of external and internal threats. 

Furthermore, his poetry highlights the complex interaction between the self 

and the other, as identity manifests as a dynamic process between the center 

and the margin, between Andalusia and the East, and between particularity 

and openness. Despite being influenced by the cultural environment in the 

East, he did not abandon his original identity; rather, he worked to affirm it 

in multiple instances in his poetry by evoking the Andalusian place and speak-

ing of love and belonging to the motherland, using intensive expressive tools 

that signify a deep emotional connection to his birthplace. 

It is also noted that Abu Hayyan dealt with the concept of identity within the 

framework of his global vision that transcends the narrow boundaries of ge-

ography. In his poetry, there is a comprehensive Islamic civilizational dimen-

sion that views the nation as a cognitive and religious unity that surpasses 

regional biases. This explains his keenness to unify the cultural and linguistic 

discourse in his works, consistently reflected in his poetry, which he em-

ployed to affirm a comprehensive civilizational belonging rather than a lim-

ited local one. 

 

Keywords: identity, culture, Arabic poetry, features of poetry. 
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        المقدمة
ا من أبرل ال حاو  التي شـــغءت اهت او    ا                                     م                                   مراءت لضـــية الهوية في الســـيا  الأندلســـي واحدم
                                                                         النخبــة ال رلفــة في نتــاجهــا الفلرو والأدبي    ســــــــــــــي ــا في اللرون ال تــأخري من ا ر 

                                                                ف ع ل ـــااد الضـــغوط الســـياســـية والعســـمرية من جهة والتراجع التد يحي في           الأندلس
                                                                     طري الإســــــــلّمية من جهة أخر   برل الواي بالذات الحضــــــــا ية والءغوية والدينية     الســــــــي

                 التهديد بالذوبان    من               م                                   بوصــــــــــفه اســــــــــتحابةم ثلافية ل حاولة الحفا  اء  الخ ــــــــــوصــــــــــية
                                                                   ولد كان ال ـــــعر أحد أبرل الوســـــائط التي ح ءت هذا الواي ونلءته من الفرد             وا نهيا 

 .      ا                    ا   ر ل مالّت خطابية وفنية متنوااة                                      ل  الح ااة ومن الحاضر  ل  ال ستل أ ا
ـــ  أحد أبرل الأالّو الذين اجت ع    547                                         وفي هذا السيا  ت عد أبو حيان الأندلسي )ت.                                 هـ

                                                                                  ف ه  الع ق العء ي والرراة الأدبي فرغ  شــهرله البالغة في اءوو الءغة والتفســ ر والنحو  
ا لراثما شــــعريما اا د لة حضــــا ية وثلافية لســــتحق الول         ها خاصـــة       وف اند           م      م      م                                   فلد خءف أتضــــم

                  م                   ا                ول  تمن شــعره منف ــلّم ان ب ئته أو ان لحوا ت ا ــره  بأ جاة                       في ا يتعءق بالهوية
ا لرايـــة فلريـــة متلـــامءـــة  ا ار ف هـــا ان الـــذات وال مـــان والءغـــة والـــدين  واله ا        م                         ا                                            ا امتـــدادم

                                   واللّفت أن أبا حيان ل  تمتب شـــــعره من                                  الســـــياســـــي من خلّل منظو  شـــــعرو خا 
                                                      بأ واصــــءت لحربته ل ءو ها في ال  ــــر  الإســــلّمي بعد أن ا لحأ                  داخأ الأندلس فلط  

     هوية                      م ا أضــــف  اء   ايته لء   ؛                                      م             ل  لونس ث  ال ــــاو والعرا   واســــتلر أخ رما في اللاهري
ا  ضافيما ت من وصفه بالهحر    .   ي   م       م                   بعدم

                                                                           ي رأ مفهوو الهوية الرلافية أحد أبرل ال فاهي  التي أثا ت جد  واســــــــــــــعا في محا ت   و 
                                                                   ا     نســـاني  ل ا ينطوو اءيه من أبعاد متداخءة لرلبط بالفرد والح ااة  ول ع ار ان         الفلر الإ

                                             فالهوية ليســت محرد انت اة ثابت  ل  جغرافيا أو                                   أن اط الواي وا نت اة والخ ــوصــية
                                                                  لغــة أو دين  بــأ هي بنــاة ثلــافي مركــب يت ــــــــــــــمــأ في خضــــــــــــــ  التفــاالّت التــا يخيــة 

  أ                نه ت ــ ر  ل  ك       "                   الذات في ملابأ اإخر                ا                    وا جت اعية  ويع ار ان الواي الح ااي ب
ا أو غ ر محســـوً واعيما أو   واعيما                                          م                   م           م ما يت ـــأ بالإنســـان واال ه  ســـواة أكان محســـوســـم

ا أو اابرما محءيما في طابعه أو اا أفق اال ي  لدت  الن ــــــــــــــأي أو حديث الظهو   ما      م         م      م                                                           دائ م
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          ولد أصبحت       1 "    ياله          م      م                                      تحعءه  طا ما شاملّم يتض ن مختءف ل رلّت الوجود الإنساني ولحء
                                                                              الهوية الرلافية  في ظأ التحو ت ال تســــا اة التي ت ــــهدها العال  لضــــية مركزية لتعءق 
                                                                      بإثبات الوجود  والحفا  اء  الخ ــــــــــــــوصــــــــــــــية  وملاومة الذوبان في أن اط العول ة 

دي  2 "                                        ما بالغناة أو التذويب أو  اادي الت م أ             ولتضح "     ا  ال وحا
                                               منظو  العءوو الإنســـــــــــــــانية بوصــــــــــــــفها نتاجا لءتفااأ ب ن                               ي نظر  ل  الهوية الرلافية من

                                                                              اناصــــــــر متعددي ل ــــــــ أ الءغة والدين والتلال د والاي  والرمول ال  ــــــــتركة  وهي   ل فه  
                              نها ليســــــــت حالة جامدي أو معط                                             خا ج ســــــــيالها التا يخي وا جت ااي والســــــــياســــــــي

              مــــا تطرأ اء       م                                                   مغءلــــام  بــــأ هي ا ءيــــة دينــــاميميــــة لتعرف لءتعــــديــــأ والتــــأويــــأ بفعــــأ
    لّشـــــــــ     ولت       "                                                                ال حت عات من لغ رات ســـــــــواة من داخءها أو لحت لأث ر الرلافات الوافدي

                                                                               بذلو  شـــمالية ال ـــراع ب ن اللدت  والحديد من خلّل اســـتيعا  اســـتعا ي الحداثة الغربية  
         و             م                                            التي ل وظوف بوصـــــــفها مدخلّم لإنتاج حداثة شـــــــعرية اربية لســـــــتند  ل  خ ـــــــوصـــــــ تها 

                    وهذا ما تحعأ الحديث     3 "                                    ل ـــم أ لحربتها الح الية ضـــ ن أفق معاصـــر                  الرلافية  ول ع د
                                                        ا                         ان الهوية الرلافية يتطءب وعيا نلدتا ي د ك لابء تها لءت ـــــــماأ ولاادي ال ناة وفق شـــــــروط 

          واي الفرد        "                                                      الوالع الحــديــد دون أن تعني الــو التنــالل ان جوهر الخ ــــــــــــــوصــــــــــــــيــة
 .4"  زي                        ية ول مأ معال ها ال                                                بخ ائ ه الذالية التي ل سه  في بناة هويته ال خ

                                                                         ولد أفرلت الد اســـــــات الرلافية الحديرة التي انطءلت من مناهج متعددي التخ ـــــــ ـــــــات 
                                                                                 ملا بات جديدي لفه  الهوية بع دا ان الت و ات السمونية التلء دتة  ح ث ل  لعد ل دً  

    ومن      ة              َ                                          بأ كخطا  ي نتَج وي عاد  نتاجه داخأ بن  الســءطة وال عرف ا    ثابت   ا     جوهر        بوصــفها 
  د                                    خطابا  مزيا تعمس م الح ج اعية  ويع        كونها                                   هنا أصبح النظر  ل  الهوية الرلافية 

               ا                 هذه النظري ل ح اأ ال رلف مســـــــؤولية   و                                          ل وضـــــــع الذات في مواجهة الهي نة وا ســـــــتلّ 
                                                                     ال ســـاه ة في صـــياغة واي ج عي لاد  اء  اســـتيعا  التعددتة دون ا نســـلّ  واء  

    ا                                          ت عدا الحديث ان الهوية في جوهره لع  را ان ألمة      " و                         التفااأ الحضــــــــــــــا و دون التفل
                                                                          لائ ة   ا  ن التأك د ال تلر  اء  الهوية   تعمس    اضــــــــــــــطرابا داخءيا ناج ا ان 
                                                                           شـــــعو  با نف ـــــاو أو التباين  ح ث يتولد لد  الفرد أو الح ااة  حســـــاً بأن "النحن" 
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    ن                    ان خءأ في ا نســـــحاو ب                                                     ال تخ ءة ل  لعد لنط ق اء  "النحن" الوالعية  م ا تم ـــــف 
 ."5                     الذات وصو لها الح عية

                                                                                 في هذا الســـيا  لألي أه ية الهوية الرلافية ليس فلط لفه  الخءتيات الفلرية التي ل ـــمأ 
                                                                            الواي الح عي  بأ أتضــــــــا لتفليو العلّلة ب ن الن ــــــــو  الرلافية والســــــــءطة والذاكري

   أو         ا حتلّل         شــــــت لحا                                                       وهذا ال فهوو تمتســــــب أه ية متحددي في ال حت عات التي اا
                                                                            ال نف  أو التهح ر أو الته يش  ح ث ل ـبح الهوية وسـ ءة لء لاومة وح ـنا لءذات في 

                                                ل عد مســـــألة الهوية من اللضـــــاتا البا لي التي احتءت        "                           وجه محاو ت ال حو أو التذويب
                                                                       مســـاحة واســـعة  نظرا ل ا ل رءه من بعد اجت ااي وثلافي ت اً  ضـــغطا واضـــحا اء  

                                             فلد أصــــــــــــــبح ال ــــــــــــــعو  بالهوية وا نت اة  ل  الح ااة                    د ووجوده ومحيطه         واي الفر 
                                                         ســــــــــــــواة أكانت وطنية أو دينية أو مذه ية أو فلرية أو حزبية أو  —              ب ختءف أشــــــــــــــمالها

    م                                                         ااملّم جوهريا في ل ــــــــم أ الذات ولوجيه مســــــــا ها ضــــــــ ن الســــــــيا  ال حت عي  —     ل ءية
    بها                         ا ق لءليتية التي ل ــــــــتغأ                                            ولهذا فإن د اســــــــة الهوية الرلافية لتيح فه ا أ   6 "     الأوســــــــع

                                                         الرمول وي عاد  نتاج ال عن  في مواجهة الســــــــيالات الطا ئة    غأ                      الذاكري الح عية  ول ســــــــت
                                                                               لن أ الهوية بوصفها س ة م  زي والّمة فا لة لتحء  في العادات والتلال د وال  ا سات  "

أ أن اط الءباً  وأســــال ب لناول الطعاو  وأشــــمال ال       أ ب ن     تواصــــ                   ا                                               ا جت اعية التي ل  ــــما
                                                                    ول تد هذه ال ظاهر لت ـــــــــــــ أ الطلوً ال رلبطة ب راحأ الحياي من ال  لّد  ل            الأفراد

                                                                           الزواج وحت  ال وت  ث  لتسع لتلّمس أنظ ة الحم  وا لت اد والعلّلات الخا جية مع 
      ن هنا   وم                                                                   الأم  وال عو  الأخر   ب ا في الو التفاالّت الحضا ية ومظاهر الترالف

     م       م                                             رللزام جوهريام لنطءق منه الأمة أو ال ــــــــــــــعب نحو وجهتها الحضـــــــــــــــا ية               ل غدو الهوية م
  . (7( "        ال ن ودي

                                                                         لســـــــع  هذه الد اســـــــة  ل  ملا بة مفهوو الهوية الرلافية في شـــــــعر أبي حيان من خلّل 
                                                                                  لحء أ ال نية الخطابية لل ـــــــــائده  و بطها بســـــــــيالالها ال عرفية والتا يخية وا جت اعية

ءت بها اناصر الهوية في شعره سواة اء                             ك ا لستهدف الل ف ان الليتية             ا                                   التي ل ما
                             في البعد الســـــــــياســـــــــي الذو ح ءته   و                         الهوية الدينية والءغوية أ   و                     مســـــــــتو  الذات الفردتة أ
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ا والأندلس                                                           م          أشــــــــــــــعا ه في ظأ التهديدات التي كانت لح ق بالعال  الإســــــــــــــلّمي ا ومم
ا         ن الذات        فااأ ب                                 م       م          ويتخذ البحث من شـــــعر أبي حيان محا م لط يايما لفه  الت        م خ ـــــوصـــــم

ل وا نلســـــــــــــــا                                          ا                 ا           والهويــة في لحظــة ثلــافيــة حرجــة ل ــــــــــــــبــه  ل  حــدا ك  ر لحظــات التحوا
 .        الحضا و 

ٍ         ن د اسة الهوية في شعر أبي حيان الأندلسي   لهدف فلط  ل  لحء أ ممونٍ شعرو                                                                   
                                                                           بأ لنطءق من الرغبة في فه  أا ق لءســــــــيا  الرلافي الذو أنتج هذا ال ــــــــعر  ول فلا  

                                 فهي محاولة للراةي الذات في مراتا                                  والرســـــــائأ التي ســـــــع   ل   ت ـــــــالها             التي ح ءها 
                                                                          الن ـــو   ولد اك ما تمتنزه ال ـــعر من د  ت حضـــا ية  لرلبط ب فاهي  مرأ الذاكري  

 .                            وا نت اة  وال لاومة  والإحياة
                                                                          ومن هنا فإن هذا البحث تســـــع   ل  الإســـــهاو في الحلول ال تلاطعة ب ن الأد  والفلر 

ٍ     ج    ا     م                       خ ا ر  اــادي لراةي نتــاج شــــــــــــــــاارٍ اــالج  ظــأا طويلّم ح يس الحــانــب الءغوو من        والتــا ي                           
ننا من لتباع لطوا   و مادي غنياة لءتأمأ النلدو والفلرو ل  ما                           ا          ا                            ا          ا     ا   نحاله  في ح ن أن شـــعره تلدا

 .          م رلي فريد                             مفهوو الهوية في سيا  أندلسي
           الأندلسي من      يان                                                              لهدف هذه الد اسة  ل  لحء أ لحءيات الهوية الرلافية في شعر أبي ح

                                                                       خلّل اســــــــــتلراة ملّمح الذات الفردتة  واســــــــــتل ــــــــــاة ل رلّت ا نت اة الديني والءغوو  
        يان كيف            ولســع   ل  ب                                                         واســتل ــاف الأبعاد الســياســية التي ان رلت في خطابه ال ــعرو 

                                        ب ا شــــ أ من هحري ولنلأ ب ن فضــــاةات ثلافية  —                            أســــه ت التحربة ال ــــخ ــــية لء ؤلف
                                            عرية لتســــــــــ  بالواي الحضــــــــــا و والدفاع ان الروابت                في صــــــــــياغة  اية شــــــــــ —      متعددي

ل  .                                   ا الإسلّمية والءغوية في سيا  حضا و متحوا
                                                                        ولل ن أه ية الهدف في للدت  لراةي جديدي لءنص ال ــــــــعرو اند أبي حيان   للت ــــــــر 
                                                                            اء  الحوانب ال لّغية أو ال ــــــمءية  بأ لذهب نحو لحء أ ال ضــــــام ن الفلرية والرمزية 

                                                   لســـــــــــع  الد اســـــــــــة  ل   برال دو  ال ـــــــــــعر بوصـــــــــــفه أداي ثلافية      ك ا                    ال رلبطة بالهوية
                                                                       اســــــــــــتخدمها أبو حيان لتأك د ا نت اة وصــــــــــــون الذات الحضــــــــــــا ية ملابأ والع التفلو 

 .                              والضياع الذو كانت ل هده الأندلس
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                                                                        لنبع أه ية هذه الد اســـــة من ســـــع ها  ل  لســـــءيط الضـــــوة اء  جانب مه أ في أدبيات 
                   م                           ه ال ـــــعرو  الذو غالبما ما طغ  اءيه حضـــــو ه العء ي                           أبي حيان الأندلســـــي  وهو نتاج

                                            ا                             في محا ت النحو والتفســـــــــ ر واللراةات. ف  ن ا  كازت أغءب الد اســـــــــات الســـــــــابلة اء  
                                                                                مؤلفاله الءغوية والعلءية  لســع  هذه الد اســة  ل  فتح أفق جديد في لراةي شــعره بوصــفه 

    لرن                    ضـــــــــــــــا ية التي ارفها ال    م                              ا                حاملّم لراية ثلافية وهووية ا يلة لع ار ان التحو ت الح
 .              الرامن الهحرو 

                                                                           ولل ن أه ية الد اســــة كذلو في معالحة مســــألة الهوية من خلّل أداي فنية هي ال ــــعر  
                                                                         في مرحءة حرجة من لا يخ الحضـــــا ي الإســـــلّمية  ح ث يتداخأ البعد الذالي بالح عي  

       لي  ل   ا                                                                  والرلافي بالســـــياســـــي  ما ت نح الن ـــــو  ال ـــــعرية وظيفة لتحاول الإبداع الح 
                                   لســـــــــه  الد اســـــــــة في لوســـــــــيع الفه  لتحربة   و                                     التع  ر ان موالف حضـــــــــا ية ومحت عية

 .                                                        وكيتية ل رءه لذاله وهويته في ظأ ا غترا  والتفااأ الرلافي                    ال رلف الأندلسي
                 الدراسات السابقة

هد محءة مع  ال ستد ك اء  ديوان أبي حيان الأندلسي: السرال ي ول د بن مح د  -
هد مع -ال نظ ة العربية لءتربية والرلافة والعءوو   1ج  78مج  العربيةال خطوطات 

 و.2014  لونس  ال خطوطات العربية
ل دتة ومل دتة الخطا  الإالّمي في شعر ابي حيان حسان:  فاط ة ح د  اءي -

كءية   جامعة للريت  11ع  29مج  محءة جامعة للريت لءعءوو الإنسانية  الأندلسي
 و.2022   العرا   الإنسانية التربية لءعءوو

محءة   ك لءفءسفة    السحع في شعر أبي حيان الأندلسيثامر:  ا ر  ياف مح د -
 و.2022  بغداد  كءية اإدا   جامعة واسط  45ع  والءسانيات والعءوو ا جت اعية 

 547ا لتباً والتض  ن في شعر أبي حيان الأندلسي "ثامر:  ا ر  ياف مح د -
 و.2023  كءية اإدا   جامعة ال وصأ  93ع  73مج  ردا  الرافدين  محءة هـ
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الت وير ال ياني في شعر أبي حيان الأندلسي : بد   بيعان سع د الحري ي -
, 4محءة أكادت ية ش ال أو با ال حم ة لءد اسات والبحوت , مج  ا ستعا ي مرا 

 و.2023  الدن ا كأكادت ية ش ال أو با لءعءوو والبحث العء ي  21ع
                                                            ولتحل ق هدف الد اســة  والإجابة ان لســاا لها ســتعت د هذه الد اســة   :             منهج الدراسة

  ة                                                    لوظيف أدوات النلد الرلافي لتحء أ كيتية اشتغال الهوي        من خلّل               ال نهج الرلافي      اء 
                                                                          داخأ الن ــــو  ال ــــعرية بوصــــفها ل ر لّت اجت اعية وفلرية   محرد لع  رات االية

 :         وهذا ت  أ
 لخطا  ال عرو كأداي ملاومة ثلافية       لحء أ ا                                . 

 لتبع التفااأ ب ن السءطة وال عرفة والهوية في النص                                                . 

 الل ف ان صوت الح ااة في النص الفردو                                   . 

                                                                           ولد التضــــت ط يعة البحث أن تلســــ   ل  ثلّثة محاو  تســــبلها ملدمة  ولعل ها الخال ة 
                          ولائ ة بال  اد  وال راجع.

                                        من البحـث وأه  تـه وحيـاي أبي حيـاي الأنـدلســــــــــــــي                                    أمـا ال لـدمـة فلـد لنـاولـت ف هـا الهـدف
                                  وال نهج ال تبع في الد اسة وخطتها.

                                                          ال حو  الأول: ملّمح الهوية الذالية في شعر أبي حيان الأندلسي.
  .                   في الخطا  ال عرو                                               ال حو  الراني: ل رلّت الهوية الدينية والءغوية

                                                     ال حو  الرالث: البعد السياسي لهوية أبي حيان ال عرية.
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                                                          المحور الأول: ملامح الهوية الذاتية في شعر أبي حيان الأندلسي 
    ا                                           م                         ل عدا الهوية الذالية من أكرر ل ظهرات الهوية لحءيما في الن ــــــــــــــو  ال ــــــــــــــعرية  ح ث 
                                                                           لتلــاطع ف هــا التحربــة الفردتــة مع ا نت ــاةات النفســــــــــــــيــة والواي الوجودو وال ولف من 

 م  م                         م      ا ل هذه الهوية بوصـــفها كيانما متحوا                             في شـــعر أبي حيان الأندلســـي ل ر   و                 الذات واإخر.
                                                               من ال ؤثرات ال تعددي: منها الحغرافية ال رلبطة با نت اة ل ندلس        نسيج    ا       يت ماأ داخأ 

                                                                           وال عرفية الناشـــــــــــئة ان ا نغ اً في العءوو ال ـــــــــــرعية والءغوية والوجدانية ال ت ـــــــــــءة 
        ا  ة بالتنلاأ         ة الحافء                                                           بالحن ن وا غترا  وا اتداد بالذات بالإضـــــافة  ل  التحربة ال ـــــخ ـــــي

 .                            العء ية والرلافية في ال  ر           الحءلات    ب ن 
                                     م       م                         واء  الرغ  من أن أبا حيان ل  تمن شــــــــــاارما متفرغما ل د  أو من صــــــــــنف ال ــــــــــعراة 
                                                                   ال حترف ن  فإن شــــــــعره تح أ ملّمح هوية االية واضــــــــحة لتحســــــــد من خلّل ادد من 

         الذالية                   ع  ر ان ال  اار                                                       العناصر الخطابية والفنية مرأ استخداو ض  ر ال تلء   والت
                                                                م    واســـــتحضـــــا  لحربة الحياي والرحءة  والت ســـــو با نت اة الأصـــــءي ل ندلس فضـــــلّم ان 
يا  يتســــــــــــــ  بالتنافس ال عرفي والرلافي ب ن الأندلس                                                                          ا اتداد بعء ه وممانته في ســــــــــــــ

 .        وال  ر  
                                                                        ينطءق هذا ال حو  من فرضـــــــية مفادها أن الهوية الذالية في شـــــــعر أبي حيان ليســـــــت 

                    ج                                             د انعمـــاً لءـــذات العـــالج ـــة  بـــأ هي لع  ر ان مولف وجودو ا  ق من الزمـــان     محر 
                                                           م      م     وال مان واإخر  لتحء  من خلّل بن  لع  رية لح أ في طيالها خطابما ضــــــــــــــ نيما ان 

                                                                         الذات الباحرة ان ا اتراف والحري ــــــة اء  صــــــون أصــــــءها وهويتها في ب ئة جديدي
                                 شــــــــــــــعره يتطءب لحاول ال نية الظاهري                                            ومن هذا ال نطءق فإن لحء أ الهوية الذالية في 

                                                                       لءن ــــــــــــــو   ل  لأويأ ما لح ءه من طبلات د لية مرلبطة بالواي الذالي وا نت اة 
 .                         ال ماني والتحربة ال عو ية

                                                                          وي لّحظ أن ملّمح الهوية الذالية في شــــــــــــــعر أبي حيان لأخذ ادي الحاهات متداخءة
و أبو حيان االه بوصـــــــــ                م     م                          ف ن جهة نحد حضـــــــــو ما  فتما لهوية العال  ال ت  ز  ح     فه      ا                   ث تلدا

ا في الو اء  مفردات لدل اء        م      م                                      م                            متفولما اء يما اا ممانة با لي في ســـــاحة ال عرفة معت دم
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                                               ولظهر في هــذا الســــــــــــــيــا  لع  رالــه ان الن و  ال بمر                                   الرلــة بــالــذات والتفرد بــال مــانــة
         ال اار           ا                                                             ج والت مان من اءوو الءغة والتفس ر  م ا ت ي بإصرا  اء  لر  ت هوية العالج 

 .   فلط
                 ا                                                    ومن جهــة أخر  لتحءا  ملّمح الــذات ال غتربــة التي لعــاني من ا نف ــــــــــــــــال ال مــاني 

                                              ف عر أبي حيان م حون بتعاب ر الحن ن وال و   ل                               والوجداني ان موطنها الأصءي
عه اء  فرا  الأهأ  ا وجدانيما   يلما ك ا في لوجا                                م        م      م            ا                 الأندلس  ولد يتخذ هذا ال ــــــــــــــو  طابعم

         م      م                                         م  ا احتحاجيما ضـــــ نيما اء  ا ضـــــطرا   ل  الرح أ  وهو ما تعمس وعيما               م والوطن أو طابعم 
ا بالغربة وافتلاد ا نت اة اللامأ في الفضـــــــــاةات الحديدي       اء       ا              م وي عدا هذا البعد دا م        م                                                    حادم

                                                                       أن الهوية الذالية لدته   لنف ـــــــــــــــأ ان الســــــــــــــيا  الحغرافي  بأ لرلبط به اء  نحو 
 .     اضوو 

                                               مح الذات التأمءية من خلّل الن و  التي تع ر ف ها                              أما في السيا  الرالث فت رل ملّ
ر ال وت  ومحـــــدودتـــــة الحيـــــاي ب الأحوال  ولـــــذكا      وهـــــذه                            ا              ا                        ان الزهـــــد في الـــــدنيـــــا وللءـــــا

                                                                     م  ال وضـــــــــواات ولن كانت شـــــــــائعة في ال ـــــــــعر العربي فإنها اند أبي حيان لأخذ طابعما 
ا تع ار ان هوية فردتة متأمءة لتحاول ا ن ــــــــــغال بالأحدات ال ومي    حث          ة  ل  الب   م     ا                                                    خاصــــــــــم

                                          ما يدل اء  حضــــــو  فءســــــفي و وحي ضــــــ ني في للوين     د؛                       ان ال عن  الع  ق لءوجو 
 .          هذه الهوية

                                                                        وللت أ ملّمح الهوية الذالية في شــــــــــــــعر أبي حيان من خلّل الطريلة التي ي ني بها 
                               ا                                            صـو ي الأنا في ملابأ اإخر  ا يتلرا  في بع  ال لاطع نوع من ال فاضـءة أو الت   ز 

                                          في ال  ــــر  وأهءه  أو في معاصــــريه من العء اة       اإخر          ســــواة ل رأ     خر   واإ          ب ن الذات 
                                                    ا       وهو خطا  تعمس  غبة واضــــــــــــحة في لر  ت الذات ولفردها ول  ازها ان             وال ــــــــــــعراة

                                                                           محيطها ض ن ما ت من وصفه بسيا  ال نافسة الحضا ية أو الرلافية التي ت عر ف ها 
 .          في ال  ر                                                    الأندلسي بالحاجة  ل   ثبات وجوده أماو مراكز العء 

ل؛ فهو    ا                                                                        ا        نا أحد أبرل أبعاد الهوية الذالية لد  أبي حيان يت رأ في جدلية الربات والتحوا
ٍ                                        من جهةٍ مت ــ اث بحذو ه الأندلســية  وواعٍ بأصــءه وممانه الأول  ومن جهة أخر  منفتح       ٍ      ا                      
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                                                            يتفااأ معه ويتأثر به ويع د ل م أ وعيه الذالي في ضوة لحا به                    اء  العال  ال  رلي
بما ت غن ها ويحعأ       دي     الحدي ا مركا                                                    م     ا م                وهذا التفااأ   ت ضعف هويته الذالية  بأ ت لس ها طابعم

ا لفه  كيف لت ــــــــــــــمأ الذات الفردتة في لحظة لا يخية حرجة يتلاطع ف ها            م                                                                منها ن واجم
 .                                    ال خ ي مع الح عي وال ماني مع الرلافي

  :            فيلول شاارنا
                     فلد ل اد  في الحفاة                                              أبء  فلّن الدين ات ي                   اءيه   أ 

          َ ْ         فحالاني بَ ذْ    صفاة                                      صفوت له ض  را وااتلادا                
                       م                                      و  امت مهحتي منه وفاةام               وهأ خأ يدوو أخا وفاة ؟   

                                                                   وكان شفاة نفسي أن لراه                      يزو  فعز وجدان ال فاة 
                    ل ا اراه اا اكتفاة                                            ولو أن الفلّن اراه خطب                 للنت 

   8 )                                                شباي                      فت بح نا ه  اات انطفاة               أ د اراه مفءول 
ا ينه  اء  لحربة                                              م        م     م                 ل رأ الأبيات التي نظ ها أبو حيان الأندلســــــــي خطابما وجدانيما حادم
                                                                            شــــخ ــــية مريري في الخذ ن  للنها لنفتح من خلّل بن تها ال ــــعرية و مزيتها الوجدانية 

د ألمة الهوية الذالية ضـــــــ ن بنية اجت اعية رخذي في             اء  أفق ثلاف                ا                                                ي أوســـــــع   ا ل حســـــــا
ر االما مرلفة واعية  لخوف صرااما داخءيما           التحءأ                                 ج     م                        م       م  لنبع أه ية هذا النص من كونه ت ظهج

                                                                        ب ن مــا لؤمن بــه من  ي  كــالوفــاة وال ــــــــــــــفــاة  ومــا لواجهــه من نل  لهــذه الاي  اء  
ـــــــــــــــ "أ              منذ ال طءع      و                        مستو  العلّلات ا جت اعية                                     تستهأ ال اار نداةه ا ستنلا و بـ

                                                                      أبء  فلّن الدين ات ي" ح ث لتحء   غبة الذات في لســح أ مولف أخلّلي صــريح من 
ه خطابه مباشـــــــــــري  ل                                 اإخر الذو "ل اد  في الحفاة"                         ا                   وال لّحظ أن ال ـــــــــــاار ل  يوجا

َ                                                              ال خاطَب  بأ طءب من وســـــــــيط أن ينلأ العتب  وهو ما تم ـــــــــف ان بداتة انلســـــــــا        
                                                                          علّلة واســتحالة التواصــأ ال باشــر  وبهذا ت  ــ ر النص منذ لحظته الأول   ل  اختلّل   ال

                                                                               في ال نية الرلافية لءتواصــأ  لءو ال نية التي للوو في الأصــأ اء  ال ــراحة وال ماشــفة 
ا ما يدل اء  أن  ف           والوضو  ا   جسدتما فحسب بأ  ي يما أتضم                      م        م              م     م                هذا التوسط تعمس لباادم
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                                                        ســها مضــطري  ل   اادي بناة مولفها الأخلّلي في ظأ انهيا   ي                      الذات ال ــااري لحد نف
 .               الرلة وال باشري

                         م        ا                                    وفي "و امت مهحتي منه وفاةم  وهأ خأا يدوو أخا وفاة؟"  تعءن ال ــــــــــــــاار صــــــــــــــراحة 
                             " امت مهحتي" لعمس  غبة صــادلة       ح ءة ف                                        انلســا  الأمأ في دت ومة ال ــفاة والوفاة

                                    حبطها التســـــــاال ال لّغي الذو ت لر بعدو                                       صـــــــاد ي من أا ا  الذات  للن ســـــــراان ما ت  
                                                                        ممانية اســــــــــــت را  الوفاة ما ت ــــــــــــي بإحســــــــــــاً ا  ق بالخذ ن من ال حت ع ال حيط

                                                                        التحول من الأمأ  ل  الت ـــميو  ومن الرغبة  ل  الإنلا  هو أحد أبرل ملّمح ل ـــمأ  ف
    كرر  أ                                                                       الهوية الذالية في هذا النص  ح ث لن و الذات ا ر وا ها بخ بة الأمأ  فتغدو 

 .     م                                                    د اكما له اشة العلّلات في ب ئة بالت لنل  أواصرها باست را 
                                                                            ا ويتابع أبو حيان ل وير هذا ا نلسا  في لوله: "وكان شفاة نفسي أن لراه يزو   فعزا 
ا  وحيما  للنه تســـــتد ك أن هذا ال ـــــفاة  ا الّجم                                    م     م      م                             وجدان ال ـــــفاة"  فيحعأ من الءلاة محددم

                                      الذات ان جر  ا  ق   ت من مداواله للون          هنا لل ـــــــــــــف             م             أصـــــــــــــبح أمرما بع د ال نال
                                   ول فه  "الزيا ي" في الســــــــــــــيا  الرلافي                                           م اإخر اختا  الغيا   بأ غدا وجوده مســــــــــــــتح لّم 

                                                                           بوصــفها الّمة اء  ال  ــالحة والتواصــأ واســتعادي الود  للنها ح ن لتعذ  فإن الذات 
      م  لّم           لرب ا مســــتح            م                            م                      ل د ك تل نما أن ال ــــفاة الداخءي صــــا  مؤجلّم  ل  أجأ غ ر معءوو  بأ

ا يؤســـــس لنضـــــج وجداني وفلرو                 ا                                م                         وهذا الإد اك تع اق ملّمح الهوية ال تأل ة  للنه أتضـــــم
 .                                                      تع د ل م أ الذات من خلّل الواي بالفلد   ا ر ا ن ها  فيه

ل الخطا                                                                       ا         وفي لوله: "ولو أن الفلّن اراه خطب  للنت ل ا اراه اا اكتفاة"  نءحظ لحوا
                          ا            فالذات  غ  الخذ ن  لظأ وفياة ل بادئها                فو  الأخلّلي                        من ا حتحاج  ل  لأك د الت

               هذا الت ــــــــــــــع د في                                                ا          لعءن ان اســــــــــــــتعدادها لءولوف مع من خذلها  ن أل ات به نائبة
                                                                             الخطا  ت عزل من ل اســـــــــو الهوية ويحعءها هوية لائ ة اء  الربات   اء   د الفعأ

                 حفـــا  اءيـــه في وجـــه          ولحـــاول ال                                               نهـــا اات ل  رـــأ الواي الأخلّلي الح عي ال نلرف
                                                                             التفلو ال حت عي  م ا ي  رل الب عد الرلافي في ل ــــــــــــــم أ الهوية  ح ث   للتفي الذات 
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                                                                              بالتع  ر ان الأل   بأ لع د  نتاج ال عاي ر التي لر  وجو  ا لتزاو بها حت  في حال 
 .                خيانة اإخرين لها

       ويلول:
               من بلائه                                                       للن ظهرت في ملءة الحب ح ري              ف ا ااك داة تخت

   9 )                                                               وللنها سيف أصابت الهــو               فطا   شاش نحوها من دمائه 
                                                                     يتحء  في هذين ال  ت ن لأبي حيان الأندلســــــــــــــي بناة  مزو معلد تح أ د  ت غنية 
                                                                    اء  صـــــــع د ل ر أ الهوية الذالية من خلّل مع ا  شـــــــعرو تحتفي بالحب   بوصـــــــفه 

                                 ت ـــــــــــــو  واي الذات أماو الح ال وداخأ                                   ااطفة وجدانية فحســـــــــــــب  بأ كفعأ وجودو 
                                                              يتخذ ال اار من "ملءة الحب" نلطة انطلّ  لت م أ صو ي لتداخأ ف ها                   بوللة ال عاناي

ا                                                                         م  الحواً والد لة الرلافية   ا لظهر "الح ري" في ا ن ال ح وبة    بوصــــــــــــفها ارضــــــــــــم
        ح ري من  ل           هنا لتحول ا        م                                                   جســدتما  بأ كأثر نالج ان لءل ها  صــابة  مزية من ســه  الهو  

    عني     ما ت   ؛                                                            الّمة جســـــدتة  ل  أثر جر  نالج ان للّلح الحضـــــو  العاطفي ب ن طرف ن
                                                                          أن الهوية العاطتية لءذات ال ـــــــــــــااري ل عاد بنااها من خلّل انلســـــــــــــا  الح ال في ا ن 

 .                                                               ال ح وبة أو ا ر ل وضع الذات داخأ مدا  الأثر الح الي   مركز الفعأ
                                            ا أو داة ت خ ــ  بلااه ك ا ت ــ ر ال ــاار  بأ هي                                م في هذا الســيا    ل دو الح ري مرضــم 

                                                                      الّمة ااطتية فا لة لتحاول الت ـــــــــخيص الط ي لت ـــــــــبح دالة اء  ا حترا  الداخءي 
                                         وهذا التحول من الداة  ل  الح ال تعمس كيف                                    والتفااأ الع  ق مع م ــــــــــــــاار الهو  

      أ اء       ب                                                                 أن الهوية الذالية في شــــــــــــعر أبي حيان   لن ني اء  منطق النفو  من الأل 
   ب                        فهو   ينفر من رثا  الح                                                     الت اهي معه ولحويءه  ل  جزة من ل ــم أ الذات ال حبة

ا اء  ال ـــــــــــــــد  والع ق  ويحتفي بها بوصــــــــــــــفها دل لّم اء  أن الذات                م                                          م              بأ يراها لأك دم
                                                                      ال ـــــــــــــــااري ل  لع ر الحــب كعــاطفــة اــابري  بــأ ك حنــة وجودتــة أاــادت لرل ــب الّلتهــا 

 .       بالعال 
                                                              ني فإن التخ  أ ال ــعرو ي ء  ا وله ح ن ت  ــو  أبو حيان الح ري في                  أما في ال  ت الرا

                                  ٍ                                    ا ن ال ح وبة اء  أنها نتيحة  شـــــــاش دوٍ نالج ان طعنة أصـــــــابت اللءب بفعأ ســـــــه  
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                                                                 وي لّحظ هنا التوظيف الذكي لءعن ــــــــر الحربي في صــــــــياغة العاطفة   ا يربط           الهو  
ا د اميما لتداخأ ف       ليخءق   ؛                                           ال ــــــــاار ب ن الســــــــيف والهو  وب ن الطعنة والح ري    يه     م       م          م ــــــــهدم

                                                     فـــ"السيف" هنا ليس أداي لءفتو  بأ وس ءة ل و  ال عاناي                               الحر  بالع ق والدو بالح سن
   أن                               هذا ا شــــــــتباك الرمزو ت ح أ  ل                                                   الح الية التي لتولع رثا ها ب ن ال حب وال ح وبة

ا لها  ب                                              م                      الهوية الذالية في هذا النص ليســــت كيانا مســــتهءلما في التحربة العاطتية       ج م      أ منتجحم
 .                                          ا ر بناة لراج دو ت ضفي اء  الحب معن  اللد 

          ت ـــــــ ب   –                           أو الرااا ال تناثر من الدو    –                                  واللّفت في هذا الت ـــــــوير أن "الرشـــــــاش" 
                                                                             اات ال ـــــاار ك ا هو معتاد في ن ااج الغزل التلء دو  بأ يتحه نحو "ا ن" ال ح وبة  

      لرمزو              بهذا ا نللّ  ا         نزيفه                                               فتلتســـــب أثر العاشـــــق ال  ـــــا  ولتحول  ل  مرري لعمس
    م                         م  ف د م من أن للون ال ح وبة كيانما                                             تع د ال ـــــــــاار ل وضـــــــــع العلّلة ب ن الذات واإخر

    م                                                         م               مطءلما لءح ال وال نااة ل ـــبح هي الأخر  شـــاهدي اء  أل  العاشـــق وأثرما من رثا ه  ما 
      ء  من  ا                                            م                  ا       تعني أن الهوية الذالية ليســـــــــــــــت لابعة أو مفعو م به  بأ فااءة ل خءاف أثرها

   ؛                                                            وهذا الواي بالأثر هو ان ــــــــــر جوهرو في ل ــــــــــم أ الذات من منظو  ثلافي       لحب
 .                                                                لأنه تمسر للء دتة ال و ي ويع د لوليع السءطة الرمزية في خطا  الغزل

                                                                          ك ا أن الإتحاة بســــــــــ أ الدو داخأ هذا الســــــــــيا  الح الي   ت ل ــــــــــد به  ثا ي الأل   بأ 
ر برل                                  م      افة صــــــوفية ضــــــ نية لر  في الع ــــــق فناةم  وفي                              ا     الح ال ال ت ــــــح بالأل   ب ا ي ذكا

           م                                                                   الفناة بلاةم  ما تحعأ الهوية العاشـــــلة في هذا النص لتحاول اال تها  ل  مســـــتو  كوني 
    اار                        ومن هذا ال نطءق فإن ال ــ                                              ا  أوســع  لن ــهر فيه بالحب بوصــفه لوي كاشــفة ومطهاري

س لخطا  وجودو تحعأ من الذات كيانم    ا        م ا م ـــــــدودم                             ا                                م   تمتب حماتة حب بلد  ما ي ؤســـــــا
 .                                             ل  الح ال حت  ولن كان هذا الح ال تحءءه الدو

ا اابرما    ا                ت من اللول  ن أب       وبذلو                                        م      م  حيان الأندلســـــــــي في هذين ال  ت ن   ت ـــــــــف م ـــــــــهدم
                                                                                لءحب  بأ تع د بناة الهوية الذالية ا ر مفردات ثلافية ا يلة ل زج الح ال بال أســـــــــــاي  

ا فــا ــم    ذه  هــ      م                       الّم في خءق اــال هــا الوجــداني                                م       م    والعــاطفــة بــالرمز  ول نح الــذات دو ما وجودت
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                                                                         الهوية ليســـــت ســـــاكنة أو للء دتة  بأ مركبة لع د اكت ـــــاف نفســـــها في فضـــــاة من الأل  
 .                                       َ                                العذ   ولؤمن بأن الحب في ا له  صابة ل فتَخر   ل خف   والّمة ل عءن   ل ستر

       ويلول:
                                                   م             ماني الزمان بأحداثه                   و كنت ص و ام اء  ما حدت 

    ت  ر  ت                م                                       أفن  ال با  وأهلّم مضوا               وما كنت م ن بذاك أك  و 
َ َ   ومنذ عيا ب رو ضعفه                 لعدت كأني  ه ن الحَدَت                                                       

                م      م                                م        ولد كنت مستأنسام ساكنام                 فلد صرت مستوح ام اا ا ث 
                                                          اا  مت أنظر في مهر                 لغ   سنا ناظرو ال عث

                                                  اهني له                   لفلر أ اه  ان ما انبعث              ولن أنا أبعث 
                                                         ومن كان في العء  اا شبع             فإني  ل  فلره او غرت

                                                             ُّ    يزين الفت  اء ه مرء ا                 يزين الفتاي الحء  والرُّا ث 
   10 )                   لسان" بح د الهي نفث                                        م       وان كان لء ي لريحام فءي     

أ الهوية الذالية في شـــــــــــــعر أبي حيان                     لل ـــــــــــــف هذه الأبيات ان م               ا                                 لّمح با لي لت ـــــــــــــما
                                                     متداخءة من العناصــــر الزمنية والنفســــية وال عرفية لت ءو          مح واة               الأندلســــي من خلّل 

                                                                          ضــــ ن أطر ثلافية لع د لراةي الذات في ضــــوة التحو ت الوجودتة التي تفرضــــها الع ر 
      ءن أن                  نة بالد لة ح ن تع                                   ي دأ ال ــــاار بءغة مباشــــري للنها م ــــحو     ح ث                   والخذ ن والفلد

                                                                            الزمان لد  ماه بأحداثه  وهو فعأ   تخءو من الإحالة  ل  مولع الذات في الّلة غ ر 
                                                                         متلافئة مع لوي كونية متحاولي  فالزمن   تألي بأ "يرمي" ما ت نح ال ــــــــــــــاار صــــــــــــــفة 
      ا                                                                 ال تءلاي العــاجز في مواجهــة العنف ال ــــــــــــــــامــت لتوالي الأتــاو غ ر أن مولفــه من هــذه 

                                    م       م                           اي ليس ا ســتســلّو  بأ ال ــ ر بوصــفه ل ظهرما ثلافيما لءلوي الأخلّ ية والروحية         ال عان
 .       ا نلسا 

                                                    ا                     في هذا السيا  يتضح أن هوية ال اار ل  ن  من خلّل التح اأ   الهي نة  ومن خلّل 
                                                                 م       م  الت اهي مع  ي  ال ــــــــــــ ر والرضــــــــــــا   الت رد أو الإنلا   وهو ما تعمس منظو ما ثلافيما 

                                                         لإســـــــــــــلّمية الللّســـــــــــــيمية التي لتعامأ مع لســـــــــــــوي الحياي ب نطق الروا      م         ا يلما لءذات ا
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                               م              وح ن ت ــــ ر  ل  "أفن  ال ــــبا  وأهلّم مضــــوا" فإنه                              الأخروو وا نضــــباط الســــءوكي
                                                                         تمتفي برثاة الع ر  بأ يرصـــــــــد لوال الحاضـــــــــنة ا جت اعية لءذات  وهو ما تح أ  ل  

     " من   رت   تمت         ا           ل ــــاار ت ــــرا  بأنه ل  "                 للن ال فا لة أن ا                                انل ــــافها أماو فرا   مزو مهول
                                                                        الحزع حيال الو  ما يؤكد مري أخر  أن الهوية الذالية في شــــــــــــــعره للوو اء  ضــــــــــــــبط 
                                                                          ا نفعال   انفحا ه واء  لرسيخ الحضو    الذوبان في الأل   وهي س ات لتلاطع مع 

 .  ءي ل                                                                         الراية الرلافية الأندلسية التي ل زج الحم ة بالتحربة  وا نفعال بالتوالن الع
                                                                      ث  لألي صــــو ي ب ــــرية ا يلة  ا تلول: "ومنذ عيا ب ــــرو ضــــعفه  لعدت كأني  ه ن 
                                                                   الحدت"  وهي لحظة ا وي في التحول الحســــدو والوجودو   ا ت ــــبح ضــــعف الب ــــر 

             هذه ا ستعا ي   و          م      م                                                     معاد م  مزيام لءدفن  بأ  نه ت به نفسه بـ" ه ن الحدت" أو ساكن الل ر
ل الهوية من اات فااءة في الوجود  ل                                 ل ـــــ ر فلط  ل  لدهو  الحســـــد  ب          ا                                    أ  ل  لحوا

                                                                      ك نونة محاصـــــــــــري  لعيش اء  هامش الحياي ك ا لو أن الب ـــــــــــر ب ا تح ءه من د لة 
 .                                                             اء  ا ل ال بالعال  وال عرفة   اا للّش  للّشت معه العلّلة بالوجود

   ن                                                ا                    للن هذا ا ضــــ حلّل   ت ســــء  ال ــــاار  ل  ال ــــ ت  بأ تحفازه اء  لأمأ الفر  ب 
                                              م   فأضــح  "مســتوح ــا اا ا ث"  في ثنائية لح أ لداخلّم  "     ســاكنا                      حالتيه: كان "مســتأنســا

                                                   فالأنس والســــــمون كانا ت رلّن اســــــتلرا  الهوية في ظأ حضــــــو          م        م      م نفســــــيما وثلافيما ا يلما
                                                                           الأحبة وال ــــبا  والب ــــ ري  أما ا ســــتيحاش والع ث فه ا نتاج انلســــا  لءو ال نظومة  

                                               هويــة   ل  ن  في الفرا   بــأ في الحــاضــــــــــــــنــة الح ــاعيـة                         وكــأن ال ـــــــــــــــاار تخ رنــا أن ال
                                                                         والتفـــاالّت الح ـــاليـــة وال عرفيـــة  وأن الفلـــد   تعني فلط غيـــا  الأحبـــا   بـــأ  اـــادي 

ة  .                            ا ل م أ الذات ب و ي م ربمة وه ا
             َ                                                            وفي ب ت ن بالغَي الد لة تلول: " اا  مت أنظر في مهر  لغ ــــ  ســــنا ناظرو ال ــــعث  

                                                       أ اه  ان ما انبعث" هنا يت ءو  ا ق الألمة:   الع ن لاد ي                            ولن أنا أبعث اهني له لفلر
                                                                             اء  اســتابال الضــوة  و  الذهن لاد  اء  لول د الفلر  وكأن أبوا  الإد اك لد أغءلت 

                                              ومن خلّل هذه ال و ي   يتحدت ال اار ان اطب جسدو                    م      م والعلأ بات كيانما خاملّم 
     وهذه                                  ي ان لأك د فااء تها في العال                                               بلد  ما تعءن احز الهوية العا فة  الذات ال فلر 
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                                                                       م          النلءة من الذات الباصــــــــــــــري ال تأمءة  ل  الذات الغائ ة والعاجزي ل رأ انهيا ما ل نظومة 
                                                                       كانت للوو اء  العء  كوســــــــــــــ ءة لوالن  وحي والءي  وهي منظومة كانت مركزية في 

 .                     الواي الرلافي الأندلسي
  :                             يته من خلّل العء  االه  فيلول                                           ومع الو   تســــــــتســــــــء  أبو حيان بأ تع د لرســــــــيخ هو 

                                                                              "ومن كان في العء  اا شـــــبع فإني  ل  فلره او غرت" هذه ال فا لة الدالة   ل ـــــ ر فلط 
                                                                           ل  التواضــــــــــــــع  بأ  ل  مفهوو ثلافي ا  ق: أن العء  ليس غاتة يت  بءوغها بأ جوع 

       ذات من   ال                   وهنا ت سـتعاد لوالن                                                       دائ   وكء ا الداد الإنسـان معرفة الداد  حسـاسـه بالنلص
                                                                          خلّل انتســـــابها  ل  أفق   نهائي  فحت  لو فلد ال ـــــاار ب ـــــره أو خفت نو ه العلءي  

 .                                      م                           فإن وعيه بحاجته  ل  العء  ما يزال حاضرما  بأ هو ما ت مأ جوهر هويته
                                                                          وي ء  هـــــذا ال عن  ا ولـــــه ح ن تلول: "يزين الفت  اء ـــــه مرء ـــــا لزين الفتـــــاي الحءي 

                                                  ية بدتعة لربط الزينة بالح ال  للنه ينلأ الزينة من     ُّ                       والرُّا ث"   ا يرســــــــــــــ  صــــــــــــــو ي ثلاف
                                                                            ال ظهر  ل  الحوهر  ويحعـأ العء  لينـة لءرجـأ ك ـا أن الحءي لينـة لء رأي في  شـــــــــــــــا ي 
                                                                          واضــــــــــحة  ل  أن التلوين الرلافي والفلرو هو ما ت نح الإنســــــــــان  ي ته    ال ظهر أو 

    م معط م                        طا  الهوية   بااتبا ه                                     وهذه ال لا بة لع د مركزية العء   ل  خ                   ال با  أو اللوي
 .                           للوين جوهرو لء خ ية الفااءة      بوصفه      م     خا جيما بأ 

ا فءي لســــان  بح د                                                               م                 ويخت  ال ــــاار بن ري  ت انية صــــادلة ح ن تلول: "ولن كان لء ي لريحم
ا ثلافيما ثالرما في ل ـــــمأ الذات وهو البعد الروحي خ بعدم      فعء                           ا     م       م      م                                 لهي نفث"  وهو ما يرســـــا

               فإن لســـــــانه ل   –                                في د لة اء  الأل  النفســـــــي والحســـــــدو    –   يح                      الرغ  من أن اللءب جر 
                                                                     يتولف ان الح ــد مــا تعني أن ال ــــــــــــــــاار ت ع ــد بنــاة هويتــه من خلّل العلّلــة بــا   

 .                                                                       ويتحاول حدود الحسد والع ر والب ر نحو فضاة أاء  ت نحه الط أن نة والت اسو
لة لتنال                                                          ن الهوية الذالية في هذه الأبيات ليســــت حالة ســــاكنة  بأ لحر          اها لو         ا         بة متحوا

        ا نطفاة   و                الضـــعف والت م ن   و                                                        الفلد والعء  والعبادي  ولت ـــمأ اء  لخوو العزلة وا نت اة 
د أبو حيان في هذه الل ــــ دي االما ثلافية بامتيال االما   ل ختزل         َ          والنفَس الإت اني      ا                             م                    م           وي حســــا

ا       تحعأ                                                              في الأل   بأ ل ع د ل ـــم أ نفســـها ا ر التأمأ والتعء  والتســـءي   ما            م  شـــعره ن واجم
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    م                                                                        ناد ما  لتلاة التحربة ال ـــــــخ ـــــــية بالفه  الع  ق ل عاني الحياي في ســـــــيا  ثلافي اربي 
 .                                                                 سلّمي لتداخأ فيه ال عاني الح الية بالأنسا  الاي ية في انسحاو دل ق

       ويلول:
                            ونزهت فلرو في فنون ال باحث                                            أجءت لحاظي في الرياف الرمائث

                      فأول ممتو  وثان وثالث            عء  كءه            م       شاهدت مح واام حو  ال
                           جء أ اء  ن أ ال عا ف بااث                                                فيا حسنه من جامع الفضائأ

َ  لحالَ                         نهاتة مرلاد ومطءب باحث                              لسان العر  أج ع فااتد           
                             فأنوا ها لحءو دتاجي الحوادت                                   به ألهرت ل لهرو  ياضه            
                        كسر تعروها و  نلر اابث    فلّ                                وصحت به لءحوهرو صحاحه       
                         ف حم ه ما فيه ا ث لعايث                                      وساد به ب ن الأناو ابن س دي        
تْ بنلده                                       ال حا   استلءت في براثن ضابث         و         اٍ    ا ْ              وبرو ابن  برواٍ وصحا
   11 )                           اا لرئت أل ت بس ع ال رالب                                     ولءحز و ابن الأث ر نهاتة         

                                                ية من س ات الهوية الذالية اند أبي حيان الأندلسي                               لتحء  في هذه الأبيات س ة مركز 
                                                               ا            وهي ســـــــ ة الت ركز حول ال عرفة  ليس فلط كأداي لءفه  أو وســـــــ ءة لءت  از  بأ كحوهر 

       تخذ من           فالل ـــ دي ل                                                             وجودو تع د ل ـــم أ الذات في ضـــوة الواي بالءغة والعء  والترات
     افي                  داخأ فضــــائها الرل                                                          حءة التأمأ في اللتب وال  ــــنفات العء ية لحظة لتأمأ الذات

                                                                        ح ث لتحاول العلّلة مع ال عرفة حدود التءلي  ل  حدود ا متزاج العضــــــــــــــوو وللوين 
 . ة     الهوي

                                           أجءت لحاظي في الرياف الرمائث ونزهت فلرو في " :                         تفتتح ال ــــــــاار ل ــــــــ دله بلوله
                                                                 وهي صو ي استعا ية لتس  بمرافة د لية   ا تح ع ب ن الحس الب رو "            فنون ال باحث

                                                                    لءي  ح ث الب ــــــر يتحول ب ن الرياف )في د لة حســــــية اء  الح ال والط يعة       والع
    ن                 وهـــذه ا لدواجيـــة ب                                                           ب ن ـــا الفلر يتنلـــأ في "فنون ال بـــاحـــث"  أو العءوو وال عـــا ف

                       ا  م       م                            م      م       م   الحســـــــي وال عرفي لعمس ل ـــــــوا ام ثلافيام لءهوية الذالية بوصـــــــفها كائنام مفلرام ومتأملّم   
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    ا ئ                                فالذات في هذا الســـيا  ليســـت مح  ل                زاته العلءية                          لنف ـــأ اائلته الح الية ان ن
 .                                                                    أو داً   بأ متذو  تاي  الّلة وجدانية مع ال عرفة ك ا تاي ها مع الط يعة

            م                               شـــــــــــاهدت مح واام حو  العء  كءه فأول ممتو  وثان " :                    وي ضـــــــــــي ال ـــــــــــاار في لوله
       " أو                   "ال ـــحا " أو "ال حم    مرأ                                            في  شـــا ي  ل  موســـواة لغوية معح ية شـــامءة "     وثالث

   رد              وهو   ينلأ مح                                                            "النهاتة"  ليع ر ان ان ها ه بح ع هذه العءوو في م ــــــــــــــنف واحد
  ا  عراف                       الهوية؛ فالذات هنا ل     ة                                              احا  ســطحي  بأ تســتبطن هذا الإاحا  في ل ــم أ بني

                                                    م                    نفســــــــــــــهــا من خلّل الّلتهــا بــال عرفــة الحــامعــة  ولت ولع ثلــافيــام داخــأ  طــا هــا الءغوو 
 .        ال وسواي
         تظهر "                                             ســــــــــــنه من جامع الفضــــــــــــائأ جء أ اء  ن أ ال عا ف بااث     فيا ح" :        وفي لوله

     الذو         ال  نف ف                                                               ل ح د الذات العا فة من خلّل ل ح د الأداي التي أسه ت في اكت الها  
                                                                   يتحدت انه ال ـــــــــــــــاار ليس محرد مرجع  بأ هو بااث اء  ن أ ال عا ف  أو أنه 

          اهر الن ي      ل الظ                                                           تضطءع بوظيفة لأسيسية لءذات  وهي وظيفة اات طابع ثلافي يتحاو 
 .                                          ل  ل م أ هوية اللا ئ داخأ أفق حضا و مع ن

                     لحال لســان العر  أج ع " :                                                      ويظهر أثر هذه ال عرفة اء  للوين الذات الرلافية في لوله
                           ا               ح ث يتحدت ان ا أ لغوو ل مان من اســـتيعا  "                             فااتد  نهاتة مرلاد ومطءب باحث

      م                       الما لاد ي اء  لحاول النلص                                                 لســــان العر  في شــــ ول ته  ما تحعأ من الذات الباحرة ا
نها من أن ل ء  "نهاتة ال رلاد" و"مطءب الباحث"  وه ا                              ا                                                    لأن هذا الءســـــــــــان تغدو أداي ل  ما
                           ا                                                  لع  ران تح لّن  ل  أفق التحلاق اللامأ الذو ل نحزه الذات من خلّل الت اهي مع لســان 

       و نســبه  أ                                                            وبهذا فإن ال ــاار يؤســس ل عادل ثلافي لهويته    يتحســد في اســ ه         العر 
 .                                                 أو ا ره  بأ في مد  لد له اء  النفاا  ل  لءب الءغة

                      به ألهرت ل لهرو  ياضــــه " :                                                  ومن هنا لتوال   شــــا ات ال ــــاار  ل  أالّو الءغة  فيلول
                                            "وصـــــحت به لءحوهرو صـــــحاحه فلّ كســـــر تعروها و  "                           فأنوا ها لحءو دتاجي الحوادت

      ه  من                وابن الأث ر  وكء          والحز و                 ج                            ا نلر اابث"  وي تبجع الو بذكر ابن ســــــــــــــ دي وابن بروا 
                                                     هذه الإشــا ات   لألي في ســيا  الرناة فلط  بأ لؤســس لخطا                         أالّو الءغة وال عاج 
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                                                                      مفـاده أن الـذات التي لنت ي  ل  هـذا الإ ت الءغوو وال عرفي هي اات مرجعيـة     ة   هويـ
أ بن تها الع يلة  .                                           ا                اات ممت ءة بالن و  وبالأس اة الل ر  التي ل ما

و نفســـه ك ـــاحب لأليف مباشـــر في هذا الســـيا   بأ ت عءن            وال فا لة                ا                                                 أن ال ـــاار   تلدا
                                                           م            ان انت ائه الرلافي من خلّل اســـــــــــتيعا  هذه الأســـــــــــ اة  ب ا تعمس ل رلّم لءهوية ليس 

ا من خلّل فعأ ا ســـــــــــــتيعا  النلدو والتذو        وهذا                               م                                     ا ر فعأ الإنتاج فلط  بأ أتضـــــــــــــم
أ الذالي هو ن ط ثلافي بامت                                       يال   ا   ير  في ال عرفة أداي ســــءطة أو               ا                          الن ط من الت ــــما

 .                     ًّ                                            لفاخر  بأ فضاة ل ا كيًّا ل ع د الذات من خلّله لعريف مولعها من العال 
   ا        ا                   وبرا ابن بروا وصـــــحت بنلده ال ـــــحا  " :                                         ويظهر الطابع النلدو لءذات الباحرة في لوله

   س                                                    ح ث ت  ــــــ ر  ل  أثر النلد في لهذيب ال عرفة  ما تعم"                    اســــــتلءت في براثن ضــــــابث
       فالنلد         م       م                                                 م         وعيام ثلافيام بأن الهوية   ل  ن  فلط با حتفاة بالن ــو   بأ أتضــام بت حي ــها

                                                                                 بوصفه أداي الءية  هو ما ت نح الذات اللد ي اء  ا نتلاة والت   ز  وبهذا ل بح الذات 
ا اات حا سة لء عرفة    محرد مستهءلة                                         م                                    التي لنتج هويتها من داخأ ال عرفة هي أتضم

 .   لها
                            ولءحز و ابن الأث ر نهاتة  اا " :                                      ل ــــــــاار بإشــــــــا ي  بن الأث ر والحز و في لوله       ويخت  ا

                                                     وفي الو احتفاة ب وســــــواة "النهاتة في غريب الحديث"  "                      لرئت أل ت بســــــ ع ال رالب
                                                                          للن ال عن  الأا ق هو في فلري أن لراةي هذه الن و  ل نح الذات لد ي اء  لحاول 

نها من الخءأ                                    "ال رالب"  أو الع و  والنلائص  وكأن                               ا             ها ب رابة د ع لغوو وثلافي ت ح ـــــــــا
 .            م             م        م ويحعءها االام ممت ءة االيام ومعرفيام 

                                                                         لدل هذه الأبيات في مح ءها اء  أن أبي حيان الأندلســــي ت ع د لعريف االه في ضــــوة 
       تلامءة             اات معرفية م     هدف                                      م           الّلة اضوية بالعء   فهو   ير  نفسه شاارما فحسب  بأ 

    اخأ                                               ا        فيه  لنتســب  ل  الءغة و  للتفي بتلرا ها  ولفلار من د                        لســتند  ل  الترات و  لذو 
  أ                                     ومن هنا فإن هويته ليســـــــت حالة ثابتة  ب                                           الذاكري الح عية لءرلافة العربية الإســـــــلّمية

                  ا                                                    مســــــــا  دائ  من الت ــــــــماأ ا ر اللراةي والتأمأ والواي النلدو  وهي خ ــــــــائص لحعأ 
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     اة                         هي  الحديرة لءهوية وا نت         م     م                             شــــــــــــــعره محا م خ ــــــــــــــبام لءتحء أ الرلافي في ضــــــــــــــوة ال فا
 .        وال عرفة
       ويلول:

ب اَنْ لَْ دج  ْ  َ  ْ ج شغفت لماني بالعءوو ول  تمن              لروحي م أ لءلوااج  َ                                                          ج  
   12 )         م                                               م        وج عت ما م  ا  في غ ر لذي              فاال ني فلدته وجدام اء  وجد

       لة ب ن                                               م      م                يؤســـــــــــس أبو حيان الأندلســـــــــــي في هذين ال  ت ن خطابما االيما ينه  اء  ال فا
                                                                              ال تعة ال ؤجءة وال تعة ال فلودي  ب ن ال عرفة بوصــــــــفها حياي والءذي الحســــــــية بوصــــــــفها 

                                 شغفت لماني بالعءوو ول  تمن لروحي " :              ففي ال  ت الأول                           لحربة ل   ل ااها ان ا د
ا بأن حياله كءاها لد "                  م أ لءلوااب ان ل ــــــــــــد و  لرا ما صــــــــــــريحم                    ا       م      م              ا        نحد أن ال ــــــــــــاار تلدا
                                                 ا غفت به  وال ــــــــــغف هنا ليس محرد م أ  بأ انخراط وجدانيا                      ان ــــــــــغءت بالعء   بأ شــــــــــ  

            ا                                                         واوبــان وجودوا  يــدل اء  أن العلّلــة بــالعء  ليســــــــــــــــت الّلــة مهنيــة أو معرفيــة  بــأ 
أ الرو  ولوجه الحياي ولؤطرها ض ن نظاو  مزو  ي ي  .          ا                                               وجودتة ل ما

و هذا ال ــــغف بااتبا ه فضــــ ءة مطءلة  بأ ت هاد ل       فا لة                            ا                                        ا   للن اللّفت أن ال ــــاار   تلدا
                وفي الو نفي "                                ول  تمن لروحي م أ لءلوااب ان ل ــــــــــد" :                   د لية لنل ــــــــــف في لوله

ا  والنفي الراني    –          أو النســـــــاة    –                                   مزدوج: النفي الأول أن ال  أ لءلوااب              م                 ل  تمن موجودم
  ة             هنا لن أ لحظ                                                           أنه ل  تمن حت  ان غ ر ل د  بأ ان "ل د"  أو ان واي ولع د

     ا                                               ل تع اد لءحانب الحســي من التحربة الإنســانية يت  التءويح                           نلد لءذات  لأن هذا الإل ــاة ا
                                                   هذه الرنائية )العء  ملابأ الءذي  ليست محرد مفاضءة  و                      م             به وكأنه كان خيا ما غ ر متوالن 

 .                                                                       شخ ية  بأ انعماً ل راع ثلافي ب ن  ي  العلأ وا نضباط و ي  الحسد والتحربة
         م                        وج عت ما م  ا  في غ ر لذي فاال ني " : ة                                           ج ويألي ال  ت الراني لي ل أ هذه ال نية ال فا جل

                 فال ـــــــــاار يتحدت ان                                         وهنا لظهر ألمة الهوية بوضـــــــــو  أك ر"          م        فلدته وجدام اء  وجد
                                                                           ال ال الذو ج عه دون أن يناله منه متعة أو لذي  وهو ل ــــــــوير مأســــــــاوو لن ط الحياي 

     وهذا        ءذا ت                                                                     الذو اختا ه  ح ث ل ختزل التحربة في الحهد دون الر ري  وفي الح ع دون ال
                                                                             يتحاول البعد ال ادو ليطال بنية الهوية االها   ا أن الذات التي لســــــــــــــع  لءعء  اء  
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                                                                           حســا  ال تعة  والتي لح ع ال ال دون أن لنفله في لحربة وجدانية  هي اات محمومة 
                       ا                                                  ب نظومة ثلافية صـــــــــا مة لدامت "الل ال العلءي" اء  حســـــــــا  "الل ال الوجودو"  وها 

 .         ا ا ختيا                   هي اإن لدفع ث ن هذ
                      ح ث تســــتخدو ال ــــاار "                  م        فاال ني فلدته وجدام اء  وجد" :                            ول ء  ال را ي ا ولها في لوله

           م                         م  فلء ة "وجدام" ممر ي  للنها ليســــــــــت للرا ما                                           أســــــــــءو  التلرا  لإبرال لعاظ  الحزن والندو
      م         م                                                             ا     لفظيما بأ د ليما  فالأول  لدل اء  الحزن النالج ان الفلد  والرانية لدل اء  لع اق هذا

                                                            وبهذا فإن الذات في هذه ال رحءة ليســـــــت في مولع ل ح د لءعء  ك ا                    الحزن واســـــــت را ه
                                                                      هو الحال في ل ــــــــــــــائد أخر   بأ في مولع مســــــــــــــاةلة لذالها ولاي ها التي جعءت من 

لت  ل  لحربة مستح ءة          دي  نتاج      م                    وبناةم اءيه فإننا أماو  اا              م      م        ا                    ال تعة ش ئما مؤجلّم حت  لحوا
   م                                                   حيةم لنظاو  ي ي صــــا و  ل  ي تح لها أن لعيش لحربة الحياي                        لءهوية الذالية بوصــــفها ضــــ

 .       اللامءة
                                                    ا               هــذا التولر ب ن ا نضــــــــــــــبــاط العلءي والحرمــان الحســــــــــــــي ليس محراد انعمــاً لحــالــة   و 

                                                                      شــــــــخ ــــــــية  بأ تع ر ان ألمة ثلافية ااشــــــــها كر ر من العء اة والأدباة في ســــــــيالات 
  ت                  والحرمان حت  أصــــــــــبح                                                     حضــــــــــا ية  بطت ب ن التفو  ال عرفي والزهد  أو ب ن الو ع

  و                         وما تفعءه أبو حيان هنا ه                                                    الءذي نفســـــــــــــها له ة ثلافية لســـــــــــــتداي الدفاع أو ا اتذا 
 .                                                      فضح هذا الن واج الرلافي ولظها  كءفته الباهظة اء  الذات

ا أن ال ـــــــاار   تســـــــتنلر العء  و  يذو ال عرفة  بأ                             م                                              للن اللّفت في هذه الأبيات أتضـــــــم
                                                    ٍ والن  ويريد أن تع د بناة هويته من خلّل ا اتراف بنلصٍ                          يراجع لحربته من منطءق الت

                                                      وهـذا ا اتراف ت رـأ ا وي النضــــــــــــــج الرلـافي  لأن الـذات ل  لعـد                       ل  تمن يراه من ل ـأ
                                                           بأ أصـــــــــبحت لاد ي اء  نلده من داخءه  ومســـــــــاةلة ما كانت لعده   ها               منغءلة اء  فلر 

 .    م تل نما
        م                             لحو م من الذات ال رالية العا فة  ل                                             وفي  طا  الهوية الذالية فإن هذه الل ــــــــــــ دي ل رأ 

                                                                            الـــذات الحايايـــة ال تـــأمءـــة  ومن الـــذات التي لحت ي بـــال عرفـــة  ل  الـــذات التي لواجـــه 
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ا لفلري أن الهوية ليســـت حالة                       ه ـــاشـــتها أماو الزمن                            م                            وبذلو ل ـــبح هذه الأبيات لحســـ دم
 .                                                       ممت ءة  بأ ا ءية متواصءة من النلد والتأمأ ولاادي ال ناة

ـــــــ"شغفت" و"ل  تمن          ك ا أن مف                                                                      ردات الل  دي ل  ر  ل  هذه الحركة ب ن الواي والفلد  فـ
ٍ                                                     م ــأ" لــد ن اء  اختيــا  واعٍ  و" ا  في غ ر لــذي" و"أال ني فلــدتــه" لــد ن اء  النــدو                          

            وبهذا لتحول           م                                                    و"وجدام اء  وجد" ل ــــــــــــــ ر  ل  ال د  العاطفي الع  ق لهذه الخســـــــــــــــا ي
                                         م تح أو ال ـــمو   ل  كتابة الذات بوصـــفها كائنام                      ا            الأبيات  ل  خطا  وجودوا يتحاول ال د

                                                                               تعاني من فوات التحربة اللامءة  وهي ثي ة ثلافية ك ر  في شعر أبي حيان  للنها هنا 
 .                                 لظهر في أنل  صو ها وأكررها مباشري

و هنا شــــــملّم جديدام من    ا                                    وفي ضــــــوة هذا التحء أ ت من اللول  ن أب                 ا         م      م    حيان الأندلســــــي تلدا
                                                        مرلفة نادمة حمي ة بعد فوات الأوان  باحرة ان اات ل  للت أ                        الهوية الرلافية  هوية

  م     فام  بأ                              وهذه ال راجعة الذالية ليست ضع                                                 بالعلأ و  بالزهد  ولن ا بالح ع ب ن ا ثن ن
                                         م                  م لأنها لع د لعريف معن  الحياي   بوصـــفها ج عام لء عرفة  بأ لحربةم    ؛                  ل ة اللوي الرلافية

ا    .    م      م فلرام وشعو ما                  م     م   لءوجود بمامءه  اللّم وجسدم
       ويلول:

              م                                                       وأنتحت أفراخام مضوا لس  ءه               اء  ح ن نلأ من سرير ومن مهد 
                                                              م      وبءغت من ا رو ث ان ن ححة              وثنت ن أمسي دائ ا نائ ام وحدو 

                                                م                      فلء ي مسود ول ءي مرءه                     سوادام فحاةوني ب سودي الحءد 
                                                 ء ة                 اء  ظء ة لتءو لنا ظء ة الءحد          م   ْ        ل رنا ثلّثام ظ ءْ ة مع ظ

ءد َ  و ج       ودنياه  ما نءت منها نعي ها                 وأ جو نعي ام داو في جَنوةج الخ     13 )                                                      م        
د ألمة      اج                                        م      م        م      م     اج       ت  راجأ هذا النص ال ـــعرو لأبي حيان الأندلســـي وثيلةم نفســـيةم وثلافيةم ا يلةم ل حســـاج

ل ال ـــــــعر  ل  مرري لعمس صـــــــراع                                        الهوية في مرحءة ال ـــــــيخوخة وا غترا   ح ث      ا                           يتحوا
ٍ         دأ ال ـــــــاار بالحديث ان "أفراٍ  مضـــــــوا  ف                                            الذات ب ن الفناة الدن وو والخءود الأخروو                              

               ٍ                                                      لســـــ  ءه " في صـــــو يٍ لختزل مأســـــاي ا نلطاع والضـــــياع  ح ث   تلت ـــــر ال عن  اء  
اه  ل   ح أ الأجيال الحامءة         ا لّمياة ســــــــــــــ    ا             ءهوياة الأندلســــــــــــــية الإ ل                      ا                           فلدان الأبناة   بأ يتعدا
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مات  ف                                                 م    ا م          ا    ت ـــــــــــــبح عبا ي "اء  ح ن نلأ من ســـــــــــــرير ومن مهد" اســـــــــــــتعا يم لوياةم لزوال ملوا
ل ال هد  ٍ  موتٍ            ل  سرير   -                      مز ال داتات والواود    -                             ا        ا ست را ية الحضا ية  ح ث يتحوا   

                                                           ت ضــــــاف  ل  الو الإشــــــا ي الد يلة  ل  الع ر باثنت ن وث ان ن ســــــنة                      تختزل نهاتة الحء 
            ا          ٍ                            ا      د  ح ــــاة لمنيا  بأ كتراكٍ  لءخســــائر والذكريات التي ل ــــماأ واي                  ا والتي   لألي ك حرا 

 .                  ا           ال اار بانزيا  هوياته في الزمن
    ا                                                                 َ     يتع اق ال ــــاار في ل ــــوير اغترا  الذات من خلّل ثنائية الســــواد والظء ة التي لَطبع 

                             م                                     فـ"لء ي مسود ول ءي مرءه سوادام" ليست محرد صو ي بلّغية  بأ هي لع  ر               ا ال  هد كءاه
ٍ                   ي الهوياة في والعٍ ل  تعد ت عترف بها      ا ان ل ـــــظا   ا  م رافةم                           م   ل ـــــبح "مســـــودي الحءد" اســـــتعا يم مم           ا        

ٍ ممتوٍ  بءغة الفناة  وكأنا الهوياة  ل الحسد نفسه  ل  نصا ٍ                   ا      ا  لء   ر ال حتوو  ح ث يتحوا      ٍ                         ا                   ا
                                    ل ء  هذه الراية ا ولها في وصــف الأتاو                 ٍ                    صــا ت مح  ســطوٍ  لنتهي بنهاتة الحســد

ٍ    الرلّثة ل أ ال وت كظء اتٍ مت د انهيا                         ٍ       ا     ا         تاليةٍ لســــــــ ق "ظء ة الءحد" في بناةٍ د اميا ت حســــــــا                           ٍ    
  .             ا       ا    العال  ال خ يا والعاوا معا

                                                                          ت ـــــــــأ ال ـــــــــراع  ل  ا وله في ال لابءة ب ن دن وية الفلد وأخروية الأمأ  ح ث تعترف 
              ا                                       ا                          ا       ال اار بأناه ل  ينأ من نعي  الدنيا ش ئا ب ن ا يت  اث بأمأ النعي  الدائ  في جناة الخءد

ٍ      ا       ا                     م      ا م       ة   لعمس محرد  ت انٍ دينيا للء دوا  بأ ل ظهر  ســــــــــــــتراليحيةم ثلافياةم لإنلاا            هذه ال فا ل                   
                                 ا                                       الذات من اليأً ا ر ا نزيا  بالهوياة من ا نت اة  ل  الأ ف الضــــــــــــــائعة )الأندلس  

                ا         م      ا م    ي بح الأمأ الأخرووا هنا ملّاام وجودتاام من  ف                                 ا      ا   ل  ا نت اة  ل  ال طءق الدينيا )الحناة 
ٍ             اج والعٍ ل  تعد ت لداج   .     ا                   هوياة ال اار و  لراثه   

ٍ           من خلّل هذا التحء أ يتاضح أنا النصا ال عروا يتحاول كونه محرد لع  رٍ ان م اار                       ا     ا     ا       ا                      
ٍ       ا     ا               ا              ال ـــــــــيخوخة الفردتاة  ل تحول  ل  خطاٍ  ج اايا ت ع ار ان ألمة الهوياة الأندلســـــــــية في                 ا                 

ع الحضا وا      ة       الرلاف                        م       م         م            فالزمن هنا ليس  طا ام محايدام  بأ أدايم لاياً انهيا              ا         ا لحظة الت دا
ٍ                                   ا        والرمول ال تلرا ي من ســــــوادٍ وظء اتٍ ليســــــت لخا ف بلّغية  بأ شــــــفرات  ثلافياة  لعمس                ا         ٍ       

ل من النو  الحضـــــــا وا  ل  ظلّو اللّانت اة   ة   ا                                   ا أماا ال لابءة ب ن الدنيا الفانية والحنا          ا                  ا                  التحوا
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ٍ   الخالدي فتل ـــــــف ان محاولة ال ـــــــاار لإاادي ل ـــــــم أ هوياته في فضـــــــاةٍ  مزواٍ بديأٍ   ٍ      اٍ                                                   ا         
 .                        تعحز الوالع ان استيعابها       اندما

                                               م                   بهذا ال عن  ت ـــــــــبح ال ـــــــــعر اند أبي حيان الأندلســـــــــي شـــــــــملّم من أشـــــــــمال ال لاومة 
ديٍ بالزوال ل اللء ات  ل  ملّاٍ أخ رٍ لهوياةٍ مهدا ٍ     ا ٍ         الوجودتة  ح ث لتحوا ٍ      ا        دي        فالل ــــــــــــــ                      ا                ٍ     

          ا  وت الرمزوا   ال   -                     وللاوو في الولت نفســـــه    -                    ا               لنعي ال وت ال  ولوجيا فحســـــب  بأ لنعي 
                   ا      م       م           م        ٍ وهذا ما تحعأ النصا وثيلةم ثلافيةم لفتح نافذيم اء  ا ـــرٍ       ا                  وياة الأندلســـية الإســـلّمية   لءه

ٍ                      بأك ءه أكرر من كونه محرد لع  رٍ ان لحربة فردتة اابري                              . 
       ويلول:

                                                            : أبو حيان لد نال  لبة               س ركب ف ها بغءة ويزيد       ولالوا
   14 )                ن بالبغال تسود                           م                  وما كنت أله  بالذو صرت نائلّم          و  أنا م

   ا                                                                     تحءا  في هذه الأبيات  شـــــــــــــمالية الهوية الذالية لأبي حيان الأندلســـــــــــــي في لعامءه مع  ل
  ه                                   فال ــــــــــــــاار   يرف  "الرلبة" ال  نوحة ل                                             مفاهي  النفوا ا جت ااي وال ركزية الرلافية

                                                                       فحســـــــب  بأ يرف  النظاو الاي ي الذو ت نح ال ـــــــرعية لهذه الرلبة  م ا تم ـــــــف ان 
 .                                                 ق في الّلة ال رلف بالسءطة وبآليات التلريس ا جت ااي        ألمة أا 

                  ُّ                                                         ي دأ النص بســــــــرد لهمُّ ي للول اإخرين: "أبو حيان لد نال  لبة... ســــــــ ركب ف ها بغءة 
   –                و               ٍ                                       ويزيد"  ح ث ل  ــــــــــــــوو  "الرلبة" كعلّمةٍ اء  الت ايز ا جت ااي ا ر  كو  البغءة 

ٍ              م       م            وهي وســـــــــــــ ءة نلأٍ ل عت ر دونيةم ملا نةم بالخ أ التي     هذا              م               كانت  مزام لءن لّة والعســـــــــــــمر              
ه السءطة الحديدي للري ام  وما يراه  ٍ       اٍ        َ    ُّ                       م           الت وير الساخر ت ع اجر ان لنالٍ  ثلافياٍ ب ن ما لَع دُّ                    اج         

                                                          فالبغءة هنا ليست محرد ح وان  بأ استعا ي  لــــــــــ"الخضوع" لنظاو                   م       ال اار امتهانام لءهوية
 . ي                   أشمال ا ستلّ  الرلاف                                            م    الاي  ال هي ن  ح ث ت بح التلري  ا جت ااي شملّم من 

ٍ                                     م       يردُّ ال ـــاار اء  هذا التهم  برفٍ  مزدوج: "وما كنت أله  بالذو صـــرت نائلّم... و                             ُّ   
                                                                             أنا م ن بالبغال تســــــــــــــود". هذا الرف    ينفي  ي ة الرلبة في االها  بأ ينفي النظاو 

                                   فالعبا ي لل ـــــــــف ان واي ال ـــــــــاار بآليات                                         الذو يربط ب ن "الســـــــــيادي" و كو  البغال
و له مظاهر   ال ل الفرد  ل  أدايٍ في الســــــــــــــءطة  حت  اندما ل لدا                       ا               ٍ                           ا           هي نة الرمزية التي لحوا
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لّم      فهو           التلري  يم من  مولٍ مادتةٍ لفرضها السءطة  مفضاج                           ا م       ٍ      ٍ                    اج م يرف  أن للون سيادله م ست دا
 .     م       م                                     سياديم ثلافيةم لستند  ل  الإ ت الإسلّمي والاي  الأخلّ ية

     د                                        ل  الرف  ال  دئي للّندماج في النظاو الحدي                   م       م        ي  رل ال ـــــاار ل اســـــمام ثلافيام تســـــتند    و 
                                      م               م           م          فامتنااه ان "الزهو" ب ا نال ليس لواضـــــــــــعام فحســـــــــــب  بأ مولفام أيديولوجيام من مفهوو 

                                                  م           يرف  أن ل لاً  ي ته الرلافية ب عاي ر الســـــــــــءطة معت رام أن الهوية      فهو                الســـــــــــيادي االه
     ايتــه                   ل ولف يتوافق مع        هــذا ا                                                   الحايايــة ل  ن  خــا ج أطر التلريس ا جت ــااي الزائف

                                                       ت ختزل في ال ناصــــــــــــــب أو ال ظاهر  بأ في الإنتاج الرلافي    ا    كيان       بوصــــــــــــــفها        لءهوية 
 .                                         والأخلّلي الذو تحفظ است را ية الترات الإسلّمي

و الأبيات ن واجام لأد  ال لاومة الرمزية  ح ث لتحول الءغة                     اج               م                                       لأســـــــــــــيســـــــــــــا اء  الو ل لداج
ٍ                 ال ـــــــعرية  ل  فضـــــــاةٍ لإاادي لعريف اله        لبغءة"        فرف  "ا             م                 وية بع دام ان أشـــــــمال الهي نة               

        م      م                                                               ليس حدثام اابرام  بأ  ســـــــتراليحية  ثلافية  ل واجهة محاو ت ط س الهوية ا ر اســـــــت دال 
                                  م       م      وهمذا ت ــــــبح ال ــــــعر اند أبي حيان ســــــلّحام وجودتام تحفظ               ٍ      ٍ        ي ها برمولٍ مادتةٍ فا غة

 .                     ٍ                             لءذات ك نونتها في االٍ  ت حاول نزع شرا تها الرلافية
                    في الخطاب الشعري                                            حور الثاني: تمثلات الهوية الدينية واللغوية   الم

أ الهويــة الــدينيــة والءغويــة  ك زل ن محو يت ن في بنــاة الهويــة الرلــافيــة لــد  الأفراد     ا                                                                              ل رــا
أ الواي الح عي  ولضــــــــــــــبط أن اط                                           ا                            وال حت عات  ل ا لنطويان اءيه من أبعاد ل ــــــــــــــما

          مية  محرد             الرلافة الإســـــــــلّ   في            ءغة والدين          ل  للن ال  و                                   التفل ر  ولوجه الســـــــــءوك والتع  ر
د الّلة  ا  طا ما وجودتما كاملّم تحدا                                           م      م       م      م    ا       اناصـــــــــــــر معرفية أو شـــــــــــــعائرية  بأ كانا ت  رلّن معم

                                          من هنــا تغــدو النظر في ل رلّت الهويــة الــدينيــة                                الإنســــــــــــــــان بــذالــه وبــاللون وبــاإخر
             نية الرلافية      ل ال                                      م     م                  والءغوية في شــــعر أبي حيان الأندلســــي مدخلّم ح ويما لفه  كيتية اشــــتغا

لهــا  ل  خطــا  شــــــــــــــعرو تح ــأ  ايتــه للّنت ــاة والت  از وا نخراط في              ا                                           ا              في اهنــه ولحوا
                                                   ل ر ر مركزية الدين اددا من ال لّحظات  لعأ من أبرلها        "                   الفضــاة الإســلّمي الأوســع

                                                                  م         ســــعيه الحر ث  ل  لرســــيخ نفواه ال عرفي  وللدت  نفســــه بوصــــفه ن واجا بديلّم لءن ااج 
                                                                       تندا في الو  ل  ما ت ءله من لد ي اء   لرا  الحلائق أو  اادي لفســ رها أو           الســابلة مســ
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                                                                         الل ــف ان حلائق جديدي احزت الأطر ال عرفية الســابلة ان الإحاطة بها أو التعامأ 
 15 "            معها بفعالية

    ا                                                                        ت عدا أبو حيان الأندلســي من أبرل أالّو النحو والتفســ ر واللراةات في ا ــره  وهو من 
        لذا فإن                                                          عت أا اله  ب ن العء  الراســــــــــــــخ واللد ي اء  التع  ر الأدبي               الللّئأ الذين ج 

      خلّلها      ا                  ا         ت ــماأ وثيلة ثلافية مه اة ت من من   –      ا                            غ  لءاته ملا نة ب ؤلفاله العء ية    –     شــعره 
      و  شو                          ا           ج                                         لتبع الطريلة التي تع ار بها العالج  ان انت ائه الديني والءغوو في لالب شعرو 

                                        م     م  في لغته ال ــــــــعرية ومضــــــــام نها  ح ث نءحظ حضــــــــو ما لويما                          ا  أن خءف ته العء ية لد أثارت
ا من خلّل التوظيف                                                          م                 لءبعد الديني ليس فلط من خلّل ال عاني وال فردات  ولن ا أتضـــــــــــم

                                                                            الرمزو لءن و  اللررنية وال والف الأخلّ ية وال و  ال ست دي من الترات الإسلّمي
ا نهائيما لءهوية  فإن ال    "                          ل ــــــــــود هنا هو الإســــــــــلّو  بوصــــــــــفه                         م       م                  اا ما اات  ر الدين محددم

ا لءعلــأ الأخلّلي الــذو ت فترف                                               م                           التع  ر الأســــــــــــــ   ان اكت ــال ال عرفــة الــدينيــة ولحءيــم
                                      م                                     بالإنســان أن ين ــاع له ويســترشــد به اســتحابةم لءنداة الأخ ر في مســا  التلامأ الروحي 

  .16 "        وال عرفي
ي        ويات                  ا                                           في هذا الســـــــيا  لتحءا  الهوية الدينية في شـــــــعر أبي حيان من خلّل مســـــــت   ا   ادا

                                                                        م أولها مســتو  ا نت اة العلدو ال ــريح الذو تعمس وضــو  ا نت اة  ل  الإســلّو ال ديم 
      م                                                                    وشــــــــريعةم ويظهر في مدحه لءعء اة  ون ــــــــري الدين  والدفاع ان  ي  الحق  والرد اء  

                                                         ك ا ي دو ا نت اة الديني في ال ــــو  ال ــــعائرية التي تســــتخدمها                     أهأ ال دع والضــــلّل
                                                               با لتباً من اللررن اللري   أو بالإشا ي  ل  طلوً العبادي  أو ا ر                في ل ائده سواة 

 .                                                 لوظيف ال عح  ال وفي والواظي في ملاطع الزهد وال وت
و أبو  ا في بناة صـــــــــو ي الذات ال ؤمنة ال ءتزمة  ح ث ت لدا د الهوية الدينية أتضـــــــــم     ا                    م                                               ا      لتحســـــــــا

    ف              مولع العا                م                                           حيان االه شــــاارما تخضــــع لء لاييس الأخلّ ية ال ــــرعية  ويتحدت من 
       حت  في              ا                ا      م                                          ال  تنعا  بالحياي  ويت نا  خطابما ت عءي من شـــأن الو ع والتلو  والعء  ال ـــراي

     افية                            فالدين في شــــعره ليس خءتية ثل                      و                  ن ــــوصــــه التي لد ل  ــــنوف وجدانية أو شــــخ ــــية
 .                                                         فحسب  بأ هو  طا  لفس رو ت سند نظرله لءلون والإنسان وال   ر
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    ا                                                   لت دا  في شعر أبي حيان بوصفها أحد الأبعاد الحوهرية لءذات                          أما الهوية الءغوية فإنها 
                                                               ويعود هـذا الواي  ل  مـا ل تع بـه أبو حيـان من ممـانـة اـاليـة في اءوو             الأنـدلســــــــــــــيـة

  ه                         هذه ال عرفة في ل ـــــــــــم أ لغت       اســـــــــــتغأ    ولد                    ا                  العربية حت  ا دا من أئ تها في ا ـــــــــــره
مه بالءغة    وي                                                     ال ــــعرية التي لتســــ  بالحزالة والدلة والنحت الد لي َ         ا         لّحَظ أن ل ســــا         العربية    

ا وجودتما  مم ا فنيما فلط  بأ كان ل ســــا مم ا      أو          ا م     م                 ا م       م  ل  تمن ل ســــا         يتحزأ                       م   أن الءغة ل رأ انده جزةم
 .                                            من الهوية الإسلّمية ولغة اللررن وانوان الحضا ي

                                                                         و  لنف ــــأ الهوية الءغوية في شــــعر أبي حيان ان البعد الدفااي؛  ا تظهر في بع  
    وية                  ك ا لتحء  هذه اله                                        اتزال بالعربية في وجه الءغات الأاح ية                 ال لاطع نوع من ا 

      ا                                                                     في لحما ه بال فردي وبنائه لءتراك ب  ولوظيفه لء لّغة واســــــــــــــتداائه لء و وت النحوو 
 .                                                        والءغوو بوصفه مرجعية لر ت انت اةه  ل  منظومة لغوية صا مة

   بأ        ء ن        دين منف ـــــ                                                            وي من اللول  ن الب عد الديني والءغوو في شـــــعر أبي حيان ليســـــا بع
د معال  الهوية الرلافية ك ا لنعمس  ا  طا ما معرفيما وأخلّ يما ت حدا                ا     م      م       م        م      ا                                  متداخء ن  ا ت ــــمالّن معم

                             ا                           ومن هذا ال نطءق فإن شــعره ت  راأ حالة خاصــة من لداخأ العء                       في الخطا  ال ــعرو 
ٍ                              بالدين  والءغة بالرو   والنص بال ـــريعة اء  نحوٍ ت ظهر كيف أن الذات الأندلســـية    ي  ف                                            

ا ل لاومة الذوبان  ووســــــــــــــ ءة  ا لبلائها  وســــــــــــــلّحم                                   م               م                          لمنه كانت لر  في الدين والءغة ا ادم
                         لل ن لوي الإنســـان في ل ســـمه          فــــــــــــــــــ"                              ا         لإثبات الذات في فضـــاة م ـــرلي متنواع ومتداخأ

                                                      م                       بأ ف وطنه ول ــــــــــــ ره بها  انطلّلا من كونه كائنا ت تءو ثلافةم ولغة ولا يخا ما ت نحه 
                                              أ اســــــــــــــترداد حلوله اء  لوظيف لغته لءتع  ر ان هذه                        اللد ي  وهو يناضـــــــــــــــأ من أج

                                   م                                   ال رللزات الحضـــــــــــــــا يــة  فت ــــــــــــــ ر لغتــه أدايم فــااءــة اات بعــد اــال ي يتحــاول الحــدود 
 17 "       ال حءية

                                                       ا                      وفي ضوة الو تحاول هذا ال حو  الل ف ان الليتيات التي ل راءت بها الهوية الدينية 
                      د يلة لعدد من الن ـــــــــو                                                    والءغوية في خطا  أبي حيان ال ـــــــــعرو ا ر لراةي لحء ءية 

ل هذا الت راأ  ول تيح لأويلّم متلاملّم ل مانة الدين والءغة في ل ــــــــــــــم أ الواي           ج           ا               م       م                                    التي ل  رج
                                        ا                                          الذالي والح عي في شــعره. ك ا تســع   ل  لتباع الب عد الرمزو والد لي لءتع  رات الدينية 
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     نتاج    ة لإ                                                                   والءغوية  وبيان ما لح ءه من وظائف لتحاول الحانب الح الي  لتغدو وســــــــــــــ ء
 .                                                           ال عن  ولثبات ا نت اة والتفااأ مع التحدتات الحضا ية ال حيطة

                     ا                           م                      من خلّل هذا التحء أ لتاضح صو ي أبي حيان بوصفه شاارما تمتب من داخأ منظومة 
                                                                            الدتة ولســــــــــانية  اســــــــــخة  ويعت د اء  أدوالها في التع  ر ان االه  وان  ايته لءدين 

     ابية                          ومن خلّل لفليو ال نية الخط          الهوية                                      والءغة بوصــــــــفه ا ا ودين  ئيســــــــ ن في بناة
                                                      ا               لن ــــــــــــوصــــــــــــه ت من الولوف اء  مد  وعيه بالتهديدات التي لد ل سا هذين البعدين  

                                     الدفاع انه ا  وللريس حضـــــــــو ه ا في خطا     –                ولو ب ـــــــــو ي ضـــــــــ نية    –         ومحاولته 
 .                               شعرو   تخءو من النزاة التوج هية

                         شــــــــــــــعر أبي حيان لل ــــــــــــــف ان واي         م                                     ولج ا م فإن ل رلّت الهوية الدينية والءغوية في
   ا                                                                     مركاب تســع   ل  لأك د الذات   فلط ا ر التع  ر ان ال  ــاار  بأ من خلّل لر  ت 

      ذا ما   وه                                                    من الاي  وال رجعيات التي ل ــــو  نظري ال ــــاار لءعال         مح واة            ا نت اة  ل  
                                                                         تحعأ من هذا ال حو  ضــــــــرو ي لفه  ال نية الع يلة لءخطا  ال ــــــــعرو لد  أبي حيان  

   ا                  م                                                            ت هاد لتحء أ أكرر ش و م لءبعد الرلافي العاو الذو يتلامأ فيه الديني والءغوو ل  نتحا     ك ا 
ا لتفااأ الذات بال و وت  بة لهوية ل  للن يومما فردتة خال ـــة  بأ نتاجم ا صـــو ي مركا   م          ا                   م                      م                        معم

 .               والزمان وال مان
  :                            يباسط شيخه العلّمة بهاة الدين                فيلول أبو حيان

                   ولماو الأئ ة الفضلّة                                         اج ب يخ النحاي والأدباة     
                       لد ح اه حت  من الر باة                                 عا في ح اه   ال            لحد الري    

          ان ا ح اة     جءت    م    نع ام لد                       و              ل وا لزل مسدتا لي         تا  ماما 
                        نت فنا بسنة ال عراة                            اك                       لو تحأ الغزال غ ر ح  
         ب الرناة              فءساني اءيو  ط                                            ن تو اللءب غ ر  اف بهذا   
                      للأني أس ر في الظء اة                                           ضأ الءي ب د دت و حت    

                       أو ج ر ت ب من أح ائي                              ا رالي               أو بحر تتي  من 
  (18 )                      انني جامع النا  وماة                                            م ليس ج ع الأضداد اندو محا م 
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   ار  ا    ا                                                                     لتحءا  ل رلّت الهوية الدينية والءغوية في صــــــو ي مت ــــــابمة ومت ايزي  تعالحها ال ــــــ
                                                                       ا ر بنيــــة خطــــابيــــة ل زج ب ن ال ــــدتح والتــــأمــــأ الوجودو  وب ن ا نفعــــال الوجــــداني 

  ج       م          وانطلّلما من ال نه                                          ا              ا وا ســــــــــــتدااة الرمزو لءغة كأداي هوية في ظأا واي ثلافي مركاب
                                            م      م                 م      م  الرلافي  فإن هذا النص   ت لرأ فلط بوصــــــــــــــفه خطابما أدبيما  بأ بوصــــــــــــــفه ل ر لّم ثلافيما 

                                    ا           لذات داخأ فضـــــــــاة معرفييلغوو متدين  تع ار ان الواي                      تم ـــــــــف ان أن اط ل ركز ا
ا  .                   م       م                              م بالهوية بوصفها خطابما م حونما بالسءطة ال عرفية والدينية معم

                                    اج ب ـــــيخ النحاي والأدباة  ولماو الأئ ة " :                                      تفتتح ال ـــــاار بن ري  احابية واضـــــحة  تلول
     ة له  ي                                                هنا ليس فلط مد  ال ــــخص ال  دو   بأ بناة صــــو ي مرال         والعح ب ."       الفضــــلّة

                 ا                                        ا                       في سيا  ثلافي مركاب؛  ا ت ح ع فيه ب ن سءطة النحو )التي ل راأ النواي ال ءبة لءهوية 
                                                            م            الءغوية في الرلافة العربية الإســـــــــــلّمية  وســـــــــــءطة الأد  )بوصـــــــــــفها لع  رما ان الح ال 
                                                                        وال عرفة   مع ل ـــع د الد لة الدينية من خلّل وصـــفه بــــــــــــــــــ" ماو الأئ ة الفضـــلّة" في 

  .                                             ذا ال خص بء  مرلبة اللداسة الفلرية وال عرفية                  شا ي لوحي بأن ه
                       تســتع ر ال ــاار صــو ي "               م                               لحد الري   ائعام في ح اه لد ح اه حت  من الر باة" :       في لوله

                                   ا                  كرمز لءح ال الرهيف الذو تحت ي في ظأا هذا الإماو العال     –              الغزال الرل ق    –   ا   الراي  
               م       يه وي نحه ملّاام  وهي                                                 في د لة اء  أن هذا ال ــــــــــــــخص   تحفظ العء  فلط  بأ تح

      ي هذا      لحد ف   –               بح الها وضــعفها    –                                              صــو ي لتحاول ال عن  الظاهرو  ل  لأك د أن الءغة 
          م            ا                                                      الإماو ح ـــنام  وهو ما تع اق مفهوو الهوية الءغوية الحامية أو التي لتحســـد   فلط في 

                                                                                ال عرفة بلوااد الءغة  بأ في ا نت اة الوجودو لها وح ايتها من التدنيس أو الفوضــــــــــ
 .                  )الر باة في ال  ت 

                 يتحء  التولر "                                                 ن تو اللءب غ ر  اف بهذا  فءســـــــــــاني اءيو  طب الرناة" :        وفي لوله
                                                                             ب ن الهوية ال ــــــــــــــعو ية والهوية التع  رية؛ فاللءب  أو مركز ا نفعال  لد   تمون في 

                       للن الءســــــــــان مركز الهوية    –                                     ب ا نتيحة خذ ن أو خ بة أو جهد االي    –         حالة  ضــــــــــا 
                                                     وهذا الف أ ب ن "اللءب" و"الءسان" هو أحد أشمال الت ز                م           يزال  طبما بالرناة         الءغوية

                                                               م          الداخءي لءهوية في الخطا  العربي الإســـلّمي  ح ث   تمون التع  ر دائ ما صـــد  ل ا 
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                           م         م          م          م                  في النفس  بأ لد تمون انضــــــــباطما اجت اعيما أو أخلّ يما أو معرفيما أو أن ال ــــــــاار في 
ا معرفيما                       لحظة ااتراف ض ني أن الر  .              م       م        م       م ناة ل  تعد فعلّم وجدانيما بأ طلسم
    "                                          ضـــأ الءي ب ـــد دت و حت  للأني أســـ ر في الظء اة" :                         ويتابع في ب ت فائق الد لة

                                   ا                               ليم ـــف ان حالة اســـتلّ  لءواي بفعأ ال ـــدا  ويســـتحضـــر صـــو ي الظلّو التي ل ـــ ر 
         لّت  مزية                                                                        ل  الغيا  أو الته يش  في ب عد يتحاول العلّلة الفردتة  ل  استحضا  ل ر

                                                         و"دت و" هنا لح أ د لة ال طر والتي   ما تعزل صـــــــــــــو ي ال  دو                     لءحرمان الرلافي
                                          ج                         م ــــد  معرفة ب ن ا ال ــــاار ت رأ الذات ال ســــتل جءة العط ــــ  التي ل  لحد ما       بوصــــفه 

                                                                                 يرويهــا  م ــا تع ــد  نتــاج العلّلــة ب ن العــال  وال تعء   ب ن ال عء  والتء  ــذ  وهو محو  
 .                                            الهوية الدينية والتعءي ية في الرلافة الإسلّمية                ئيس في ل رلّت

ا لءهوية الدينية والءغوية ك ا  ا د ليما ممرفم                                        م      م      م                              في ضــوة هذا التحء أ فإن الأبيات ل رأ م ــهدم
سة  معرفة مرجعية  انفعال مم وت  حضو  ديني                                ا                                          لتحء  في شعر أبي حيان: لغة ملدا

  ا                    م والخطا  هنا ليس مدحم      ة                                                 مزو  وشــاار تمتب االه ضــ ن فضــاة من الســءطة الرلافي
   ؛                                                                           فحســـــــب  بأ بناة لهوية مرلفة لحاو  مرجعيالها الل ر  ولع د  نتاجها من خلّل الءغة

ٍ  م ا تحعأ الل  دي محا م لء راع والت م أ في رنٍ   .    واحد                     م                     
       ويلول:

                             ل و  مع الأ يا  لد صا   اتحا                                                                              ولالوا لنا العء  الءدني واء م  
              م               وللن أل  فتحام من اللون سانحا                                                                لن  هم  ولدو ك             وما هو من

                            ان ال  طف  جاةت بنلأ صحاحا                                                                    ولد كذبوا اللررن والسنن التي   
                              تطوف اء  الأموات تغ   الضرائحا                                                            ولالوا  سول الله ما مات بأ غدا 

               م             صلّي ل د  حاضرام لو  ئحــــا                                                                             كذاك  اا لءت السلّو اءيو في
                          لخاليط كفران ل دت فواضحا                                                                                ولد فسروا اللررن من مخ  وسه  
                              للتأ كفو  صا  في الدين لادحا                                                                      أ  تا لضاي ال سء  ن أ  انهضوا

                               به  فااتدوا فو  الترا  ابائحـا                                                                           كأني باللاضي ال عظ  لد د   
                              ألاو منا  ال رع فالتا  واضحا                                                                         ولن جلّل الدين لاضي لضالنا 
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       م                       د شرام كان كالنا   فحـــــا  خ  وأ                                                                              ولاو بن ر الدين دين مح د
                     ضح  وافر الأجر  ابحا  أ ف     سواه                    ا                              ل  ن ره امر                   اء  ح ن ل  ينه  

      ــــا ح                        ج ولاو ملاو الذل خزيان كالج                                                                                 للد حا  بالءبان سوة ااتلاده 
                               مخافة سيف أن ير  الرو   ائحـا                                                                               ألر بمفر ث  أظهر لوبة 

  (19 )          بلاه سامحا                 بة مذهب اللاضي فأ                                                                     و ما لا  لنديق وللن ل ول لو
                                                            م  الحافءة بالد  ت الرلافية والدينية تطر  أبو حيان الأندلســــــــــــــي خطابما        الأبيات        في هذه 

    م                                                                      شـــعريما تســـتحضـــر بع ق ل رلّت الهوية الدينية والءغوية في مواجهة فئة من ال ت ـــوفة 
                               ا                                           أو مداي العء  "الءدني"  ك ا تســ ا ه   والو من خلّل بناة شــعرو يتلئ اء  مفردات 

                                                                    علدو  والت ميو في م اد  ال عرفة ال رعية  وا حتلاو  ل  مرجعية اللررن          ال راع ال
     بحســب    –                  م                                                والســنة بوصــفها مركزما لهوية  ســلّمية ناية  تلابءها خطا  منحرف ومتحاول 

 .                      لحدود الدين ولغة الوحي   –            ل و  ال اار 
ا ف    ي                                          ا                         م   منذ ال  ت الأول تفتتح أبو حيان بنلد  اع تســــــــــــــءاط الضــــــــــــــوة اء  ما يراه لزييفم

                                                   ولالوا لنا العء  الءدني واء م  ي ل ـــــــــو  مع الأ يا  لد " :                     الخطا  ال ـــــــــوفي ال تطرف
                              )ال عرفة الباطنية ال ســــــــــتلءة ان  "            العء  الءدني"                     فيضــــــــــع التعا ف ب ن "         صــــــــــا   اتحا

                                                                           الوحي  و"اء م "  في  شــــــــــــــــا ي  ل  العء  اللـــائ  اء  النلـــأ والءغـــة والنص  وهو اء  
                                         ل يؤســـــس لحلأ د لي تضـــــع في ملابءة صـــــريحة ب ن           هذا ا ســـــتهلّ                   ال ـــــريعة وال يان

                                                                                 هويت ن معرف ت ن: واحدي اللّنية نلءية لغوية لنت ي  ل  لرات العء اة والفلهاة  وأخر  
ية   ؛                      ا        باطنية لتحاول النص ولدااي الل ـف                                        ا  م ا ت ـب  الخطا  ال ـعرو بهوية دينية ن ـا

 .     أطرها             أ الخا ج ان                                                          لغوية لت ركز حول النلأ واللررن والءسان العربي ولرف  التأوي
    "                                         م               وما هو من لن  هم  ولدو ك  ي وللن أل  فتحام من اللون ســــــــــــانحا" :               في ال  ت التالي

                                                                           ينلأ ال ــــاار ملولة الخ ــــوو التي لزا  أن معرفته  ليســــت ممتســــبة بالتعء  ) مزت له 
ـــــــــــــــ"التن يه واللدو " كناتة ان أدوات التح ـ أ التلء دتة   بأ هي انفتا  كوني و"فتح"                                                                                  بـ

ا  دااة الوصـــــــال ال عرفي ال باشـــــــر دون وســـــــاطة الءغة أو     غ  ي                  م                                                    فيســـــــتبطن هنا نلدم
                                                                          النص أو الســند  وهو ما ت رأ لطيعة معرفية مع الت ــو  الإســلّمي الســني لءعء  الذو 
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خ ال ــاار هوية دينية للء دتة لرب                  الســند والتحل ق  و                  يتأســس اء  التد ج        ط ب ن          ا                               بهذا ي رســا
 .                    ة والنص من جهة أخر                                الدين والعء  من جهة  وب ن الءغ

                                               ولد كذبوا اللررن والســــــــنن التي ي ان ال  ــــــــطف  جاةت " :                        ث  ينتلأ  ل  الححة الأك ر
ر الهوية ال  ــــتركة  ا   ي نظر "          بنلأ صــــحاحا                                  ا                               ليم ــــف ان ال ــــدع العلدو الذو ت فحا

               أو ك ن خرج ان                               م                           هنا  ل  الخ ـــــــــــــوو ك خالف ن مذه يما  بأ ك مذب ن لءلررن والســـــــــــــنة
                                        م         وهنا ت ســــــتدا  الهوية الدينية بوصــــــفها ل اثلّم مع النص                ن ــــــي والءغوو              طا  الأمة ال

      م                                               م                ولواصلّم معه  ومن ث  ت بح  ف  السنة أو لحريف اللررن فعلّم ت ل ي صاحبه ان 
ا بــأ  ا داخءيــم                                                                    م       م     الح ــااــة الرلــافيــة الل ر  )الأمــة   ويؤكــد أن الت ــاثــأ الهويــالي ليس وجــدانــم

 .      م     م التزامما ن يما
    "                                               الله ما مات بأ غدا ي تطوف اء  الأموات تغ ـــ  الضـــرائحا             ولالوا  ســـول" :       في لوله

                                                                          ي دخأ ال اار ال سألة في بعد الائدو  ح ث يواجه ل و ات غنوصية ان حياي الن ي 
                             لأنها لنل  مرجعية النص اللطعي    ؛                                    بعد ال وت  ويضـــــــــــعها موضـــــــــــع التهم  والرف 

            وهذا ال لطع                                                              ولفتح البا   ل  الأســـــــــطري والت ح د ال ـــــــــوفي الخا ج ان حدود النص
                                                                                تح أ  ل  صراع لأويءي ب ن الت ر أ الحرفييالءغوو لءنص والتأويأ الرمزويالغ  ي الذو 

ا  .               م                                    م يراه ال اار خطرما اء  هوية الأمة الدينية والعللّنية معم
                                           م    كذاك  اا لءت الســــــلّو اءيو في ي صــــــلّي ل د  حاضــــــرام لو " :                     ويألي ب ت بال  الد لة

              م                              ضــــــــو  الن ي مادتما اند ال ــــــــلّي اءيه  ويع دنا  ل                           وفيه تســــــــخر من اللول بح"     ئحا
                                                                          مركز الحدال ب ن الءغة كوســـــــــــــيط لءتواصـــــــــــــأ الغ  ي وب ن الفه  الحرفي ال غءوط الذو 
ا لتأليه الأشــــخا  أو لأب د                                         ا م     م      م                         تفضــــي  ل  ا نحراف العلائدو  ما ي  رل ل رالّم دينيما  افضــــم

 .   ثلة                       ا                              حضو ه   ويع د ضبط الهوياة الدينية ض ن حدود السنة ال و 
ن "                                                       ولد فســــروا اللررن من مخ  وســــه  ي لخاليط كفران ل دت فواضــــحا" :        وفي لوله       ا    ي دشــــا

ا ثلافيما اء  التأويأ الذالي لءلررن دون الرجوع  ل  اء  الءغة والســــــــــنة                  م       م                                                           أبو حيان هحومم
                                                                     وهنا لحضـــر الهوية الءغوية بوصـــفها الح ـــن الح ـــ ن لءنص: فالتفســـ ر ال ـــحيح   

                                                     الءغة والعءوو ال  ـــــــــــــــاحبة لها  ب ن ا يؤدو الحهأ بها  ل                        تمون    من خلّل معرفة
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                                                          هــذا الت ــاثــأ ب ن "الءغــة" و"الإت ــان" هو في جوهره ل ر ــأ ثلــافي                     الخروج ان الإت ــان
 .                                                             م      م        م لءهوية الدينية ال عرفية  ح ث ل بح الءغة   محرد أداي  بأ معيا ما الدتما وأخلّ يما

                                  ل سء  ن أ  انهضوا ي للتأ كفو  صا              أ  تا لضاي ا" :                         وح ن تخاطب اللضاي في لوله
ه خطــابــه  ل  جهــة ســــــــــــــيــاســــــــــــــيــة بــأ  ل  الســــــــــــــءطــة "              في الــدين لــادحــا             ا                                       فــإنــه   يوجــا

                هذه الداوي لعمس                                                                ال ـــــرعيةياللضـــــائية  أو الســـــءطة ال  رءة لءهوية الدينية الت ـــــريعية
ا ثلافيما ير  أن الرد اء  ا نحراف العلدو ليس فلط اء يما بأ كذلو مؤسسيما    في         م       م                                             م               م مولفم

            ر لّت كءها         وهذه الت            نظاو حم        بوصفها                معرفة وال ريعة        بوصفها                   ل اهي ب ن ال ريعة 
                              م                     م                      لل ــف أن هوية أبي حيان ليســت االما متأمءة فحســب  بأ االما منخرطة في الدفاع ان 

 .                                      الن واج الديني ال ؤسس اء  الءغة والنلأ
              او منا  ال ـــــــرع                               ولن جلّل الدين لاضـــــــي لضـــــــالنا ي أل" :                         ث  ينتلأ  ل  ل ح د اللاضـــــــي

                                                             ح ث تظهر الن واج ال ديأ: اللاضــــــــــي الذو ت رأ الهوية ال ــــــــــرعية "            فالتا  واضــــــــــحا
                                                             هو   تمتب فحســــب  بأ "تاي " أو يؤســــس  ير ت  تحرً  وهو فعأ ثلافي            والن ــــية

 .                                                                      في مواجهة التآكأ الرمزو الذو تطرحه التيا  ال وفي ال تطرف في نظر ال اار
                        وما لا  لنديق وللن ل ول " :                       حت  ينه ها ال ــــــاار بلوله                            ولتوال  الأبيات في هذا الخط

                                             في ل وير بال  الدلة لءتولر ب ن الهوية الن ية   "                                لو ي بة مذهب اللاضي فأبلاه سامحا
                                                                           التي لر  اللفر بيل ن العء   وب ن الهويـــة اللضـــــــــــــــــائيـــة التي لحم  بـــال ـــذهـــب والتوبـــة 

            هوية متعددي  :         ة الإســــــــــــلّمية                                         وهذا التولر ت ــــــــــــ ر  ل  أحد أالد ل رلّت الهوي          الظاهري
 .                                                                               الأبعاد  لتداخأ ف ها السءطة الدينية والفلهية واللضائية  ولتحاابها مرجعيات متعددي

ا ل فهومي الهوية الدينية والءغوية من منظو         الأبيات                   في ال ح أ ل رأ هذه           م     م                                          ل ر لّم كريفم
         م  فها أ كانما    بوصـ                                                                   أبي حيان الأندلسـي الذو يربط ب ن النص  الءغة  العء   السـنة  واللررن

                                                                       لهوية   للوو    بالتن ــــــــــــــيص وا نت اة  ل  مرجعية النلأ  ويرف  كأ خطا  بديأ 
  ا                                                                         يدااي ال عرفة من خا ج هذه الدوائر  ويســــــتع ن بالرلافة اللضــــــائيةيال ــــــرعية بوصــــــفها 

                                        م في ضـــــــــوة هذا يتحء  الخطا  ال ـــــــــعرو بوصـــــــــفه فعلّم                              الحاً  الرمزو لتءو الهوية
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ا ثلافيما يهدف                                                    ل  ح اتة حدود الهوية من التلّشــــــــــــــي في لأويلّت "الل ــــــــــــــف"        م       م      ملاومم
 .                 وال عرفة الباطنية

 ويلول:
 اء  نفسه من نفسه اضوه الفردا       ول ا طغ  ا نسان سءط  به 

      م                    صغا ا  اوو جوع تمدونه كدا                          م      م       م فأاابه ا   وفلرا  وأفرخا  
لدا َ ت    ْ    َْ َ  َ ست  ن أ ن ت ح  ةملدمة ا           فأ بح بها من شهوي كان أصءها  َ    ا و    (20) 

و أبو حيان الأندلســــي في هذه الأبيات صــــو ي كريفة لءهوية الإنســــانية ح ن لنف ــــأ     ا                                                                      تلدا
                                                      م       م           ان مرجعها الإلهي  ح ث لتحء  الهوية الدينية بوصــــــــــــــفها مع ا ما أخلّ يما تلوو اء  

   ان              ول ا طغ  الإنســـــــــ" :                        ففي ال  ت الأول  ح ن تلول                                  التفااأ الحي ب ن الذات وخاللها
                                     لت ءو   اية ثلافية لر  أن الإنســــان "                                      ســــءط  به ي اء  نفســــه من نفســــه اضــــوه الفردا

ه ويتل ار  فإن الله   تعا به من الخا ج  بأ تســـــــءاط اءيه نفســـــــه االها                ا       ا                                   ا                   ح ن يتحاول حدا
                                     فال فا لة التي ي ني اء ها ال ـــــــــــــــاار هذا                                       أو تحعأ لفلو الداخأ هو وســــــــــــــ ءة الهدو

              م                                  الذات ل ــــــــــــــبح ادوما لءذات  والعلا    تألي من الخا ج                           ال عن  الع  ق لل ن في أن
                                                      وهذه الراية الدينية ل ع د صـــــياغة مفهوو الهوية   بوصـــــفها                            بلد  ما ين رق من الداخأ

    م      م                                                               ثابتما فطريما  بأ ك ســــاحة متغ ري لحددها الّلة الإنســــان بربه  ومد  خضــــواه لءحدود 
 .                التي  س ها الدين

         م      م       م   فأاابه ا م وفلرام وأفرخام ي " :                          ال نية ال فاهي ية ح ث تلول                       ا      ويألي ال  ت الراني ليم اأ هذه 
                                                   في هذا ال  ت تظهر امتداد الطغيان الفردو  ل  ال نية  ."     م                   صـــــــغا ام اوو جوع تمدونه كدا

                                                                              ا جت اعية وا لت ادتة   ا   تلت ر العلا  اء  الفرد الطاغي  بأ ت تد  ل  نسءه
                                   لتحء  في الذل والفلر  ولو يث الحوع             ا                           فال ــــــــــــاار ت ح اأ هذا الطغيان نتائج مء وســــــــــــة 

ا م روطة بالسءوك                                                                م                 وال  لة ل بناة  م ا ت  ر  ل  أن الهوية العائءية وا جت اعية أتضم
                                                                وفي هذا الطر  يتحول ال  ت  ل  نلد ثلافي ل بوي غ ر ال ســــــــــــــؤولة التي                 الديني لءفرد

       لعدالة           ا ير  أن ا   ا                   ج                         ا م      م لحرا اء  نســــــــــــءها ويلّت اللج ر وا نحراف  ك ا تعمس ل ــــــــــــوا ما دينيم 
و  ا  ف                                                 الإلهية   لنف ــــــــــــــأ ان البعد التربوو ل خلّ  الفردتة    ية                 ا     ال ــــــــــــــاار هنا   تلدا
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                                                                            للء دتة لءلد   بأ يرســـــ  الّلة اضـــــوية ب ن الفعأ الأخلّلي والنتيحة الحيالية  فيحعأ 
ا ي نتج معاناي حت ية  .               م                    من ا نحراف سءوكم

        فهو "                              ءها ي ملدمة ا ست ن أنتحتا ولدا                        فأ بح بها من شهوي كان أص" :               أما ال  ت الأخ ر
د ال ـــــاار  حدات صـــــدمة لغوية                                                   ا                          ب رابة ا وي في هذا ال ناة الرلافي ال ـــــعرو   ا يتل ـــــا
                                                          ا           ومعنوية ا ر الإشــا ي  ل  أصــأ الخءق الب ــرو من موضــع مه ن  ليلواف بذلو أســس 

       لحســـــــــــــــدتة  ا                    ا م      م         وي ظهر هذا ال  ت ل رالّم ثلافيما لءهوية                                  الغرو  الب ــــــــــــــرو والطغيان الذالي
           هذا الســـيا      في               ا         ا                           ا          بوصـــفها م حراد وااة هشا لء ـــهوي    ينبغي له أن يتل ار اء  أصـــءه

                                                                     ي دو ال ـــــــــاار ك ن تســـــــــتداي الذاكري الإســـــــــلّمية حول حايلة الخءق    ل بخس  ي ة 
             ة الحســدتة في                  وبهذا لتحول الهوي                                                     الإنســان  بأ لي ع د لذك ره بهويته الفطرية ال تواضــعة

                                                         أداي لهذيب ديني  ل حط  أوهاو الل رياة  ول ع د الإنســــــــــــــان  ل                     الخطا  ال ــــــــــــــعرو  ل 
 .              حدوده الط يعية

                                                                              ال لّحظ أن ال نية الرلافية لءنص لتســــــ  بالتلامأ: فالهوية التي ت ــــــتغأ اء ها ال ــــــاار 
                                                                          هي هويــة دينيــة في جوهرهــا  للنهــا متفراــة  ل  أبعــاد االيــة واجت ــاعيــة والت ـــــــــــــــادتـة 

                                         رد شــــــخ ــــــية أخلّ ية  بأ هو نواي لخرا  ج ااي                      فالفرد الطاغي ليس مح          وجســــــدتة
                                                                         وهو ن واج لفلدان التوالن في الّلة الإنســـــان مع جســـــده وشـــــهوله وأســـــرله ومحت عه

                                                                                 وفي ال لابأ ل طر  الهوية الدينية بوصــفها ال ــمأ الوح د ال  من  ســتعادي هذا التوالن  
 .  ان                                                         كونها لستند  ل  واي أخلّلي نابع من ل و  لوح دو لءلون والإنس

                                                                        أما من ح ث الءغة فإن الخطا  ال ـــــــــــــعرو يتوســـــــــــــأ مفردات غاتة في اللرافة الد لية 
ا"  "شــــــــــهوي"  وهي مفردات مح ءة                                          م      م                             والإتحائية مرأ "طغ "  "ســــــــــءط"  "أاابه"  "ا م"  "كدم
                                                          ا                ب رجعيات دينية واضـــحة  للنها موظفة داخأ بناة شـــعرو ح وو ت ح اءها د  ت ثلافية 

                       بأ لتحه الل ـــــــــــ دي  ل  أن                                                 عددي دون أن تلت ـــــــــــر اء  الطر  الفلهي أو الواظي  مت
    هذا                                          وهويته وممانته في العال  وصـــــءته بال طءق   ن         م      م                للون لأملّم ثلافيما في ماهية الإنســـــا

ا غنيما لءتحء أ الرلافي  فهو   ت ع ر فلط ان                                    م     م                                      ما تحعأ شعر أبي حيان الأندلسي ن واجم
 .                                                ة لتلاطع ف ها العل دي والفءسفة والتا يخ ا جت ااي                         شاار فرد  بأ ان بنية الءي
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                                                                        بهذا ال نهج يتضـــح أن ل رلّت الهوية في شـــعر أبي حيان الأندلســـي لتحاول ال ســـتو  
                                                                       الح الي لت ــــــــــــأ  ل  وظيفة ثلافية ا يلة لع د مســــــــــــاةلة الّلة الإنســــــــــــان بذاله و به 

ا لءهوية يندمج فيه البعد الديني مع ال  .          ية ال امءة            تحربة الإنسان                    م                                     ومحت عه  ولطر  مفهومم
 ويلول:

 الأس   ال هابي أح د   اج لر        لء              لا                    ا ن لء ي وملولي لد أ    
 ث  اكر به الرناة مخءد        من لساني اكران اكر داــــاة 

 لد لأكد  لحودهث  حب            وبلء ي حبان حب طباع 
 ند مح وو له ال ما و لس              ه ا رو   أبطحي فخا

ر  ال         مهو سر ال ءوك في كأ أ ن اص  ء ي ه  خ  َ  َ  ج     ف ع  َ  َْ  ج  ل د  َ  ْ َ   ءو  ل ع   َ  َ   
 (21)من با  والرسول مح د          حبه واجب اء  كأ من 

                  ا           ا                                            في هذه الأبيات لتحءا  بوضــــــــو  ل رالّت الهوية الدينية والءغوية في الخطا  ال ــــــــعرو 
 ا     ـادي                   منـة  والءغـة ال تع                                                      من خلّل بنيـة ثلـافيـة كريفـة لن ــــــــــــــهر ف هـا ممونـات الـذات ال ؤ 

      إبداة                 ال ــــــــاار   تمتفي ب ف                                                      وال دتح ال رللز اء  معاي ر  ســــــــلّمية لءفضــــــــ ءة وال مانة
ل هذا الإاحا   ل  نوع من                                             ا                         احابه ب ـــــــــخ ـــــــــية م دوحة )ال ـــــــــهابي أح د   بأ تحوا

نات الهوية الع يلة لءذات ال ســــء ة           ويألي هذا                ا                       ا                                الطلس التع ادو الذو ل ســــتدا  فيه مموا
                                                م     ا          وفق ال نهج الرلــافي الــذو ينظر  ل  النص بوصــــــــــــــفــه حــاملّم لت رالّت ثلــافيــة          التحء ــأ

 .            ا                                    متداخءة ل ع ار ان مولع الذات في منظومة  ي ية أك ر
              وهو لع  ر "                    ا   ن لء ي وملولي لد أ الا" :                                        ي دأ ال ــــاار بااتراف وجودو وجداني في لوله

                ية ال  دو   م ا                                                          ان اشـــــتراك اللءب )ال  ـــــاار  وال لول )الءغة  في ا نفعال ب ـــــخ ـــــ
           و  هنا ليس       فال  د                                                                  ت  ــ ر  ل  لداخأ الهوية ال ــعو ية بالهوية الءغوية في ســيا  ال دتح

    هذا                                     م                                   محرد شـــخص  بأ هو  مز ت حدت اضـــطرابما في التوالن النفســـي وال ياني لء ـــاار
ا لتلدتس الح ااة الإســــــلّمية لأالّمها                                         م                                 ا ضــــــطرا  ت عد في ال نظو  الرلافي انعماســــــم

له   .                   ل   مول فو  فردتة      ا   ولحوا
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                                     لظهر الهوية الدينية بوضــــو   ح ث ت ضــــفي   "     ا                   لء لرا الأســــ   ال ــــهابي أح د" :       في لوله
ا  وحانيما باســــــتخداو عبا ي "ال لرا الأســــــ  "  وهي صــــــيغة                         م        م                       ا                  ال ــــــاار اء  ال  دو  طابعم
                                                                         ل ســـــــتدا  اادي في ســـــــيا  التلدتس الإلهي  م ا ت ظهر أن الذات ال ـــــــااري لت اه  مع 

  أ                              م    وال ـــــفة "ال ـــــهابي" ليســـــت فلط لابما  ب                               رات الإســـــلّمي في لبح أ العء اة         ملو ت الت
د مركزية البعد                                                                     ا               هي دال ثلافي ت ح أ  ل  النو  والهداتة  ويســــــتبطن د لة لررنية  ما ي ؤكا

 .                                     الديني في بناة ال و ي الرمزية لء  دو 
و ل ر لّم    ت   "                                               من لســـــــــــــــاني اكران: اكر دااة  ث  اكر به الرناة مخءد" :            ال  ت الراني   ا       م لدا

د بدلة الوظائف الللّمية لءسانه  لاصرما  تاها  ا لهوية لغوية لع ادتة؛ فال اار ت حدا     م                 ا                 ا                                   م        واضحم
ر                                      ا                                     ا  اء  الدااة والرناة  وهو ل ر د لي تع ار ان انغ اً الذات في هوية لع دتة ل سخا

             وهــذه الوظيفــة                                                            الءغــة   في الإخبــا  أو الوصــــــــــــــف  بــأ في ل ح ــد الن واج ال رــالي
                                                                   تة لت ـــــــــــــــأ ب ا ت عرف في ال نهج الرلافي بأداة الءغة كفعأ  ت اني  ح ث          الت ح د

 .                                                                 ل ستخدو اللء ات كوس ءة بأ كطلس ت ع د  نتاج مولع الفرد في نسق ديني
ا "                                         وبلء ي حبان: حب طباع  ث  حب لحوده لد لأكد" :        أما لوله أ انعماســــــــــــم           ا        م    فهو ت  ـــــــــــــما

  و                     فــالحــب الأول "طبــاع"  أ       ويــة                                              لتــداخــأ البعــد الفطرو بــالبعــد الاي ي في ل ــــــــــــــم ــأ اله
                                                                            فطرو  والراني ممتســب نالج ان "الحود"  وهي  ي ة مركزية في ال نظومة الإســلّمية

          ا                                            م      م         وبذلو ي   ان ال ــــــــاار أن ا نحذا   ل  ال  دو  ليس فلط شــــــــعو ما شــــــــخ ــــــــيما  بأ هو 
 .                                                                انسحاو مع هوية  ي ية لستبطن معاي ر الإسلّو في ل ح د اللرو والفض ءة

          م     نء ح لع  رما ان  "                                      أبطحي فخـا ه ا رو مح وو لـه ال مـا و لســــــــــــــنـد"      لتـالي           وفي ال  ـت ا
                                                                                 التداخأ ب ن الهوية الل ءية الدينية   ا ل ـــ ر "أبطحي"  ل  ممة ومحيطها ب ا لح ءه من 

                                                              ك ا أن "مح وو له ال ما و لســــــــــــــند" يدل اء  ل اهي الذات الح عية مع                 مزية دينية
                                           ل ما و لنعلد حوله الح ااة  م ا ت ع د  نتاج                                 م ال  دو    ا   ي ر     بوصــــــــــــــفه حاملّم 

 .                                             مفهوو "الرجأ اللامأ" في الت و  الرلافي الإسلّمي
     تح أ  "     ا                                         هو ســــرا ال ءوك في كأ أم   فعءيه خناصــــر ال ءو لعلد" :                   ال  ت الذو تلول فيه

         فال  دو                    م                                                    في طياله ل ــــويرما لءهوية الإســــلّمية بوصــــفها م تدي اابري لءحدود الحغرافية
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و ك ركزٍ  مزو ل  ن  اءيه الســـــــــءطة     ا   ت عدا "ســـــــــ ٍ                         ر ال ءوك" أو جوهر الحم  الراشـــــــــد  وي لدو                                      و      
                                                        "خناصـــــــــر ال ءو لعلد" لعني أن ال ءوك تعت دون اءيه في لر  ت    و                    الأخلّ ية والدينية

                      م                                                      شــــــرا ته   وهذا تفتح أفلما لتحء أ الخطا  اء  أنه مدتح لســــــءطة دينية أكرر من كونه 
ا ســـــياســـــيما  م ا ي  رل هي ن                                             ا   ة ال رجعية الدينية اء  ال حال الســـــياســـــي في ل رالّت     م       م                 مدتحم

 .                       الهوية الرلافية الإسلّمية
       ال  ت    هذه  "                                      حبه واجب اء  كأ من من با  والرســــــــول مح د" :                  ويخت  ال ــــــــاار بلوله

    ليس                     فحب )ال ــــــــهابي أح د       ا                                   راأ الهوية الإت انية في أاء  لحءيالها ي          ؤســــــــس بحلّة ل ي
                                        اء  كأ مؤمن  م ا تحعأ من ا نت اة الديني                                ااطفة اختيا ية  بأ فريضــــــــة ضــــــــ نية 

ا للّاتراف ب مانة ال  دو  َ                     وهنا لظهر رلية ثلافية ل عرَف في ال نهج الرلافي        م                        شــــــــــــــرطم                          
                                                                            بإنتاج "الن واج ال ءزو"  ح ث لتحول الّلة الفرد بال ـــــــــخ ـــــــــية الن واجية  ل  اختبا  

 .                      لإت انه وهويته الح اعية
                                         ا بأ ت ع د  ســـــــــ  حدود ا نت اة داخأ الح ااة                                  م  ن الخطا  ال ـــــــــعرو هنا   ي نتج مدتحم 

أ الءغة بوصــــــفها أداي لإاادي  نتاج الهوية في شــــــلا ها: الديني ال ت ــــــأ                ا                                            ا                   ال ســــــء ة  وي فعا
      هي نة             ولظهر بحلّة                                                          بالاي  الإت انية  والءغوو ال ت ـــــــــــأ بوظيفة ال يان في الإســـــــــــلّو

ل النص من خطا                 فني  ل  ل ر أ                                            ا              الرو  التع دتة اء  الخطا  ال ــــــــــــــعرو  م ا ت حوا
أ الذات ال ؤمنة داخأ بنيات الءغة وا اتلاد  .         ا          ا                                         ثلافي معلاد تعمس ل ما

       ويلول:
                                                            اا مال الفت  لءسود يوما              فلّ  أو لدته و   شاد 
                      م                      م               ألهو  خنفساة كأن لفتام              کسا جءدام لها وهو السواد

         أو مداد                                                 وما السوداة    لد  فرن             وكانون وفح 
                                                         وما ال يضاة    ال  س  حت        لن ر الع ن منها والفؤاد 

                                                       س يمة فضة ح  ت بو د            يءذ السهد منها والرلاد 
                                                      وب ن ال ي  والسودان فر         لذو الأ به الضح ال راد
   22 )                                                      وجوه ال ؤمن ن لها ابيضاف       ووجه اللافرين به اسوداد
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و أبو حيان الأ د صــــــراع الهوية ب ن     اج             ت لداج                         م       م            اج                  ندلســــــي في هذه الأبيات  ايةم ثنائيةم لءعال  ل حســــــاج

ل  ا نزيا  الءوني )الأســــــود والأبي    َ  اج                                 الاي  الإســــــلّمية وا نزياحات الرلافية  ح ث ت حَواج                                          
ل               ٍ       ٍ                                                   ل  اســــــــــــــتعا يٍ ثلافيةٍ لعمس التنال  ب ن ا نت اة الديني وا غترا  الوجودو     ا  يتحوا

   ٍ         ٍ      ٍ      اج                      ا  ــــــــــريةٍ  ل  الّمةٍ د ليةٍ ل ع اجر ان ألمة الهوية في ظأا                     ٍ   الءون هنا من محرد صــــــــــفةٍ ب
أ الهوية الذالية في    ؛     ا                    التحوا ت الســــــــياســــــــية والدينية              و     م         ُّ                    م ا تحعأ النصو مدخلّم لفه  ل ــــــــمُّ

 .           ا ر ا نهيا 
ٍ                ل دأ الأبيات بتحذيرٍ من "ال  أ  ل  الســــــواد"  الذو ت  ــــــوو   ك  ــــــدٍ  لءضــــــياع الفلرو  ٍ                                  و                         

                                                      لءســــود يوما... فلّ  أو لدته و   شــــاد"   يتعءق الســــواد هنا                         والأخلّلي: " اا مال الفت  
                                                      ا               م    بالءون فحســـــــــــــــب  بأ با نزيا  ان الاي  الإســــــــــــــلّمية التي ل راأ "ال ياف"  مزام لها

                                                 ٍ                    فال ــــــــاار تســــــــتخدو "الخنفســــــــاة" اات الحءد الأســــــــود كاســــــــتعا يٍ للّنحراف ان الح ال 
ــــــــــ"الزفت" و"السواد"     ة        ٍ                      في  شا يٍ  ل  ا نزيا  ان النلا                                                   ال عنوو وال ادو  ح ث ت لا نها بـ

                                  الروحي الذو لحسده الهوية الإسلّمية.
    ا                                                                         يتع اق ال ـــاار في لفليو د  ت الألوان  ف ربط "الســـواد" بال ادتات الدن وية الوضـــيعة 
                                                                                   مرأ "اللد " و"الفرن" و"الفح " و"ال داد"  وهي  مول  ل  ـــ ر  ل  الع أ ال دوو وا حترا  

     رمول                               في ال لابأ ت لابءها "ال ياف" ب                         د الحهد الب ـــــــرو الزائأ           اج اناصـــــــر  ل حســـــــاج    –         واللتابة 
ي                                            ْ                            ا  النلاة والخءود مرأ "ال ـــــــــــــ س" و"الفضـــــــــــــة" و"الوْ د" التي لح ع ب ن الح ال الحســـــــــــــا

                           م       م                 م           م     هذه الرنائية   لعمس انلســــــــامام ج اليام فحســــــــب  بأ انلســــــــامام أيديولوجيام ب ن            والروحي
 .                                       لهوية "اإخر " ال ادتة التي ل هدد بلاةها                                       الهوية الإسلّمية ال ت سمة بالروحانيات  وا

                                                                             ت ـــــأ النص  ل  ا وله في الربط ال ـــــريح ب ن الءون والهوية الدينية: "وجوه ال ؤمن ن 
ل الءون  ل  الّمةٍ دينيةٍ ل لساج                                                   ا               ٍ      ٍ      اج  لها ابيضاف... ووجه اللافرين به اسوداد"  ح ث يتحوا

    هذا                  ل  ظء  بالضـــــــــلّل                                                      العال   ل  فســـــــــطاط ن: ال ؤمن ال   ـــــــــر  بالفضـــــــــ ءة  واللافر ا
                                               اج                               الت ـــــوير   تعمس الت ايز الديني التلء دو  بأ ت ع اجر ان محاولة ال ـــــاار  اادي لأك د 

  .                                                    الهوية الإسلّمية في مواجهة التهديدات الرلافية الخا جية
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                                          فاستخداو الرنائيات ال طءلة )أسوديأبي                     ٍ                     هذه الأبيات استحابةٍ لألمة الهوية الح عية ف
ٍ  يأخروو  ليس ســو  محاولةٍ لترســيخ حدودٍ ثلافيةٍ مت اســمةٍ في والعٍ                  مؤمنيكافر  دن وو          ٍ        ٍ       ٍ            ٍ                     

ٍ     الءغة هنا ل  ــبح أدايم لخءق االٍ  متخ وأٍ ل                                          لتآكأ فيه الحدود الحغرافية والســياســية      حافظ                     م         ٍ      و
                               فال ــــــــــــــاار بإصــــــــــــــرا ه اء   بط ال ياف                                          فيه الهوية اء  نلائها  غ  ل ــــــــــــــظي الوالع

ل الهوية الدينية  ل ف           بالإت ان ًٍ   ت  سا  كرداٍ اء  محاو ت التذويب    اج                   ي حواج ٍ        ا     اٍ                     فضاةٍ ملد      ٍ        
 .       الرلافي

                                                                       أما ا نزيا  نحو الرمزية ال وفية في وصف "س يمة فضة ح  ت بو د"  فيم ف ان 
    ن         فالح ع ب      ٍ                                             ٍ               بعدٍ رخر لألمة الهوية: البحث ان الح ال ال طءق ك لّاٍ من دنس الوالع

د التنال  ب ن التو   ل  ال                                              "الفضة" )ال ياف النلي  و"الو د" )الح ال الزائأ      خءود       اج                            ت حساج
                                                                      ول ول فناة الحســـد  وهو لنال   تعمس وضـــع ال رلف الأندلســـي ب ن مطرلة الحاضـــر 

 .             وسندان ال اضي
             ويلول:

                      لد اختا  مذهبا       ا   أخا ه اة                                  الب   لر                              ت  في ال ط ش         ه  الناً 
 ير  أنه أسن  الفضائأ مطءبا             الءغا          ومن كان اا حظ من النحو و 

                              ج يع الو   ص  ا ان الحق ا با            م                تغلّ  ير              ومن كان بال علول م
 فذاك الذو يدا  ا ماو ال هذبا              صاحب د ية     فان كان في النحوين 

 با ارا  وال عن  للّلراة  لبا      وحافظ ألفا  اللراةات جاهأ                      
 اتحاولها فه ا ف بل  معذب                               تظأ الفت  فيه سن ن اديدي 

 ود غفأ أس اة ان الفه  ححبا                بءغز وأححيات شء أ ش ردل          
                          بذو ومد  مرهبا أو م رغبا                    وناظ  أشعا  يدو  اء  الو            

  وليس بفضأ ما بطبع لركبا ض ءة                        ير  أن نظ  ال عر أسن  ف
          م                   غدا وااظا  ت رو  وين ر مطربا                          و اوو حماتات الناً للدموا 

      م                     وطو ا  يرجي بالتسامح مذنبا                      م                                 وطو ا  يبمي الناً خوفا و هبة           
 لد الخذ التنغي  بال وت ممسبا              ولال للررن بتربة م ت                  
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 وجودي خط  اجيا أن تلربا                      و جامع ردا  وحفظ  سائأ          
 ية أن كان كهلّ أو أش با ب ع                 وج اع أنواع من الفسق ل  ي أ        
 لأنت  ان في الغي أصبحت مستهبا            ألأخذ دين الله ان مرأ هؤ           

  وت جزة ب  ي وهي مالت ب رربا                   وغاتة ما يد يه أن فلّنة         
 ا تعطب وأسواة لدته أن ت ح                                يه ه  وينهب منه ماله 

      م                        ولسعا  أ لي الناً شرلا ومغريا                     ن ححة بعح ت ل رءي ا ت سا
  23)ابءالمن به ب ن الأناو  ی سو                       رت ا ني ب ن هو صالحفف ا ظ

ا متلاملّم لءواي الءغوو والديني في مر       حو ت                 حءة حاســـ ة من الت    ا               م        م                            ت عدا هذا النص لحســـ دم
   نس                     فالل ــــــ دي لنت ي  ل  ج                                          ا         الرلافية التي شــــــهدها العال  الإســــــلّمي و ســــــيا ا الأندلس

                                             ا                        شـــــعرو ت زج ب ن النلد ا جت ااي و صـــــد مظاهر التخءاف ال عرفي مع لوظيف كريف 
                                                                       لء رجعيات الءغوية والدينية في ســــــــــــــيا  ثلافي تعمس الألمة ب ن ال عرفة الأصــــــــــــــ ءة 

                                                 ي تدئ ال ـــــــــــــــاار خطابه من ل ــــــــــــــنيف الناً وفق اهت اماله            لطا ئة            وا نحرافات ا
ا بذلو ان ل رأ مركزو لهوية الفرد من خلّل ال عرفة التي تطء ها                   م                                                           ال عرفية  كاشــــــــــــــفم

                                 ا                   ا         هذا الت ـــــنيف   تلت ـــــر اء  لوصـــــيف لنواع التخ ـــــ ـــــات  بأ يتضـــــ ان مفاضـــــءة 
      أن ما          لضـــعف من شـــ                                                          واضـــحة لضـــع العءوو الدينية والءغوية الأصـــ ءة في مركز الهوية و 

 .     دونها
و             ا                                                                 و  من هنا لت دا  الهوية الءغوية بوصـــــــــــفها  ك زي لءت ايز ال عرفي وا جت ااي  ح ث ت لدو

         تلد من             فال ـــاار ين                                                              اء  النحو في صـــو ي ال عيا  الذو ل لاً به  ي ة الفرد وممانته
       هو       ال عر  ف            م                           الو احزام في ا نت اة الرلافي والديني     ف ر                        ت ح د العربية الف ــــــــــــــح   

                                                            ا     َ   ُّ       الإنســـــــــــــان اللامأ  وغ ر ال عر  ينت ي  ل  دائري "اله حية"  ما يدلا اء  لَ رُّأ ا  ق 
 .                                                      ا            لءغة بوصفها بوابة لءفه  ال حيح لءدين واللررن  وليس محراد أداي لواصأ

        م                                                               م        وليس ا رما أن يتناول ال ــــــــــــــاار بعد الو اء  اللراةات والنلد ال وجه  ليه م رلما لهافت 
                                     هـذا الت ـايز ب ن الحفظ ال حرد والفه                        فلـه لعارا  وال عـاني                     من تحفظ اللراةات دون 

ا في الخطا  الرلافي الذو ينت ــــر لء عرفة التأصــــ ءية اء  ال عرفة  أ ب عدم           ا      م                                                             الد لي ت ــــما
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                          ًّ                                             وهنا تظهر البعد الديني جءيًّا؛ فال ـــاار ينتلد من ت ح د للّوي اللررن دون أن            الســـطحية
        وفي هذا                                   بأنه خيانة لء عن  الديني الأصــ أ                                   تفه ه  وي ــف هذا النوع من ال  ا ســات 

                                               م       ًّ                          الســـــــــــيا  ت عاد  نتاج الهوية الدينية بوصـــــــــــفها التزامما جوهريًّا بالفه    بال ظاهر  وو ة 
أ   لءتلال د ال مءية  .           و                    لءعء  ال ؤصو

       الواا     ا     تســـــــــــ ا ه  ب    من              لعء   ف تناول  ا            ا                                 ينتلأ أبو حياان من هذا النلد  ل  معالحة مظاهر 
          و ي ساخري     في ص                                                  حسب ال لاو: يبمون ث  يرجون ويترن ون ث  يواظون               الذين يتحولون 

      ينل ـــــــــف       وهنا                                                                   لوحي بانهيا  الســـــــــءطة الرمزية لءعء  ل ـــــــــالح التحا ي العاطتية بالدين
ل الهوية الدينية من فضــــــاة اللّني لائ  اء  الفه  وال ســــــاةلة  ل  أداة طلوســــــي     ا                                                                       لحوا

              ا                    ا التحول ت راأ في ال نظو  الرلافي  هذ                                        شـــــــع ي لحم ه ا نفعا ت والســـــــو    ال بادئ
     م                                                 ا                          ا  انللّبما اء  منظومة الاي  الدينية التي ا لبطت لد  أبي حياان بالتحرد والنزاهة والت مان 

 .      العء ي
       ا                                                                      ك ا تسءاط ال اار الضوة اء  ما ت من لس  ته "الوظيفة النفعية لءعء " في ا ره   ا 

              ا     الخط لأجـــأ التلرا  من                                                  يتنـــاول ن واجـــا لأولئـــو الـــذين تح عون الرســـــــــــــــــائـــأ ويتلنون 
                                         ا         هذا الطر  تضــــعنا أماو مفا لة جوهرية في ل راأ الهوية                    م            الســــءطان    طءبام لءعء  لذاله

                                                                              الءغويــة   ا ل  لعــد الءغــة أداي  حيــاة لء عن  الــديني أو الاي ي  بــأ وســــــــــــــ ءــة للّ لزا  
                                                                            والت ءق  ما تعمس ألمة ثلافية شــــــــــامءة في بنية الواي الح عي  ويع د ل ــــــــــم أ مفهوو

 .                        العء  بوصفه سءعة    سالة
                                                                          ويستل أ ال اار هذه الراية بفضح م ا سة اللذ  باس  العء  متحسدي في ن ااج من 

   ا          ا لاحــا  بــال لــداً      هــذا الإ                            ا                           الفلهــاة والواــا  الــذين يــدااون امتلّك أســــــــــــــرا  معرفــة غ  يــة
ا خط رما في ل راأ الهوية الدينية   ا ت ختزل الدين     ل                              م      م        ا                                  ولزييف ال عرفة ت ــــــــــــــمأ انحرافم

                                وفي هذا النلد لل ن جدلية مركزية                      أخلّلي ومعرفي ا  ق     هدف                  مول طلســـية    ل  
                                                                            في ال عر: ال راع ب ن الوه  والحايلة  ب ن ال مأ وال ض ون  ب ن من تسع  لتحديد 

 .                                                          الهوية الدينية والءغوية  ومن تستغءها لترسيخ الحهأ والتبعية
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  ة                            ة بأن تســـــــــتعرف شـــــــــخ ـــــــــيات "الفلها             ا                           وي ل أ أبو حياان ل ـــــــــريحه للّنحرافات الرلافي
                                                                                   ال زيف ن" الذين جعءوا من الدين حرفة دن وية    ســالة أخروية  فابتذلوا العءوو ال ــرعية 

لوها  ل  شـــــــــعائر بلّ جوهر          ا                                     وهنا لتحءا  ال لا بة الرلافية واضـــــــــحة: فال ـــــــــاار          ا                      وحوا
    ات   ف                                                    ا            تمتفي بوصـــــف الظواهر  بأ تم ـــــف ان النســـــق الفلرو الذو تمراً لءو ا نحرا

 .     ا                            ويت دا  لها من مولع ال رلف ال ءتزو
                     ا        ا                                            وفي نهاتة الل ــــ دي تع ار أبو حياان ان خ  ته من والع الأمة الذو لضــــ  فيه ســــبع ن 

ا        م                                      اامما دون أن تظفر ب ن هو أهأ لءعء  الحايلي                               م  وهذا ا اتراف   ت لرأ بوصـــــــفه تأســـــــم
  ة           وية العء ي    ًّ                                                     فردتًّا  بأ هو صــــــــــــــوت ج ااي مرلأ بالإحباط من لمن لراجعت فيه اله

                                                                           الأصـــ ءة ل ـــالح أن اط لائفة من التدين وال عرفة  وصـــا  فيه العء  وســـ ءة لءتلســـب   
 .           وس ءة لءس و

ا ثلافيما نلدتما تســــــــــــع   ل  اســــــــــــتعادي الهوية الدينية                ا                م       م      م                                   ن خطا  أبي حياان هنا ت رأ مولفم
      و                                     فءيس الدين في نظره محرد طلوً لؤد                                           والءغوية من ب ن  كاو التحريف والتلء د

                                                                                الءغة أدوات لءتفاخر  بأ ه ا بن تان للامء تان لإنتاج اات مســء ة لعي مســؤول تها لحاه 
                                      وهمــذا يتحــاول هــذا الخطــا  حــدود الواظ أو                                   النص الإلهي وال حت ع اء  الســــــــــــــواة

ي                     م                                                      ا ج  الإدانة  لي ـــــــبح وثيلةم ل لاومة ثلافية لســـــــع  لترمي  هوية ل  اختطافها من ل أ مدااج
 .            العء  والدين

 :ويلول
  لريبا اءيو لسان العر                          م           رتا طالبا  أن ينال الأ

   والتر  أب  ر ب ا لد ن            ل اهد مح وع او خ ري 
 ففي كأ سه  لها لد ضر              ماو العءوو أولن الح ال 

  24)فنح  العءوو له لد غر           طءعه وهو ش س الضح لأ
و أبو حياان الأندل ا شـــــعريما يتلاطع فيه الخطا  الح الي    ا        ا        تلدا                       م      م                            ســـــي في هذه الأبيات ن واجم

ٍ                                                        مع ل رالّت الهوية  في  طاٍ  ثلافي لتداخأ فيه ال رجعيات الدينية والءغوية  ب ا تعمس        ا                 
       ق النص     ينطء                                                                 ايته ال عرفية ومولفه من مركزية الءغة في ل ـــــــــم أ الذات الإســـــــــلّمية
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ه  ل  "الطــالــب"  وهو ل                                    ر ــأ  مزو لءفــااــأ في الحلــأ الرلــافي                   ا                     من نــداة لوج هي موجــا
                لح أ في طيالها      التي                 م                       م       تلول: "رتا طالبما أن ينال الأ  "  مســـــــــتخدمما )رتا           الإســـــــــلّمي

ا في الرلافة  ا شــــــــــــــع يما في ح ن أن "الأ  " يدل اء  الغاتة الن  ءة ال رلبطة دومم      م      م                                                      م              تلاام
      عر "              "لســـان ال                      ا               ي ضـــي ال ـــاار لي ســـند لحلاق هذه الغاتة  ل      و                   الإســـلّمية بطءب العء 

ا لغويما لي بح  مزما لهوية حضا ية "لسان العر "                                 م      م           م                            وهو لع  ر د لي يتحاول كونه مرجعم
     م                            ل ر لّم للّنت اة  ل  أمة الإســــــــلّو  ح ث        بوصــــــــفه                               هنا   ت فه  بوصــــــــفه محرد لغة  بأ 

ا في بناة الت ــــــــوا ات أ العربية وااةم لءنصا اللررني  وأداي لتداول العءوو  ومرجعم         ا              م     ا                                    م               ا   ل  ــــــــما
                                                                            فالءغة ليســــــــــت وســــــــــ ءة  بأ هي وااة لءهوية حافظة لء عن  والدين والوجدان الح عي

أ الءغة بوصفها جذ ما   .            فلاك منه        لءهوية         ا                  م  بهذا لت ما
ـــــــــــــــــ"مح وع او خ ري" هو اســـتعا ي                  ا                                                              ال  ت الراني تع اق هذا ا  لباط ب ن العء  والهوية  فـ

                           )ال د ك العلءييالروحي                                                   لءعال  الذو تح ع ب ن الب ــــــر )ال د ك الحســــــي  والب ــــــ ري 
                         ا                                                   فالرلافة الإســـــــــلّمية ك ا يت راءها ال ـــــــــاار   للوو اء  التحزوة  بأ اء  التلام أ ب ن 

                          ج               وهنا ي ء ح  ل  لفااأ العالج  مع الترات من                                        الظاهر والباطن  ب ن ال حســـــــــوً وال حرد
   "                   ا                                                          جهة  ومع ال تغ ارات ال عاصري من جهة أخر   في لوله: "ب  ر ب ا لد نأ  والتر 

 .                                                                 شا ي  ل  أن ال رلف الحايلي يد ك الأبعاد الزمنية لء و وت وال عرفة
                                                                            أما ال  ت الرالث في ع د لرل ب العلّلة ب ن الح ال والعء   وهي الّلة  شــــــــــــــمالية في 

                                                  فال ــــــاار ير  أن "الح ال أماو العءوو"  أو أن الح ال                          الفلر الإســــــلّمي الللّســــــيمي
و ليخدو                                                   العء ؛ ولءو  اية لنزع ان الح ال طابعه التغري ي                         ا       ليس غاتة بذاله  بأ يتلدا

                                                                    لتع د لوظيفه في  طا  معرفي  ح ث "كأ ســـــــه  لها لد ضـــــــر "  لأك د اء  حضـــــــو  
 .                                                                       الح ال في كأ اء  واء  أن التناسق الب رو والءغوو جزة من فه  أا ق لءحايلة

تية م ض ري: "لأطءعه وهو ش س الضح   فنح           لعءوو له  ا                           ا                                      ال  ت الأخ ر تح أ ن ري لأسا
ل ال ــ س  ل  اســتعا ي لء و وت العء ي ال  ــر  الذو بء  ا وله ث                   ا                                                            لد غر " هنا لتحوا

                              التباين ب ن "شـــــ س الضـــــح " و"نح    و                                       انحســـــر في ظأ انحســـــا  الحضـــــا ي الإســـــلّمية
                                           ا                          العءوو" ت ف ـــــــح ان لءق حضـــــــا و  ح ث ت ـــــــ ر أبو حياان  ل  لحظة غرو  الفااءية 
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                                        ا   طواه الظاهرو في  حالة  ل  ف ــــــــــــــاو ب ن الت رالّت                              العء ية ملابأ بلاة الفرد في ســــــــــــــ
 .                             ال مءية لءعء  ومحتواه الحايلي

             و            م                                                 هذا النص ت فلوو بوصــــــــــــــفه خطابما ت ع د  نتاج الواي بالهوية من خلّل الءغة والرمول 
ا  بأ ت ع د صـــــياغة مفهوو الذات ال ســـــء ة             الحضـــــا ية و مولفما معرفيما محايدم          ا      م       م       م                                      فهو   تلدا

ءة  ف                       د  ت دينية ولا يخية               ا   من خلّل لغة ل ح اأ ب                              ا   الءغة هنا ليســـــــــــــــت حيادتة  بأ مح ا
ان اء  خــدمتــه                                                               ا             ب رجعيــة لررنيــة ونحويــة ل ح ــأ  ل  الترات الءغوو الــذو ا ــأ أبو حيــا

ا              طوال حياله ا: أداي اء ية و مزما دينيما جامعم  .                      م       م                  م      م      م بهذا ل غدو العربية  مزما مزدوجم
د أبو حياان في هذه الأبيات  اية حضـــ     زية                                ا ية لءعء  والهوية لنطءق من مرك          ا        ا                        وبهذا ت حســـا

                          م                                                    الءغة العربية بوصــــــفها "لســــــانما" ل مة  ومرجعية دينية لرلبط باللررن  في ملابأ خطا  
  ي                نه شـــــــعر   تمتف                                                         يربط الح ال بالعء  دون أن تف ـــــــءه ان ال ســـــــؤولية الحضـــــــا ية

                                                                      بوصــــــــــــف الوالع  بأ تســــــــــــع   ل  التأث ر فيه من خلّل  اادي ل ــــــــــــم أ الواي الذالي
 .               وا نت اة الح عي

 ويلول:
    فحاة ل د الأ                  ل  لسان العر  

 سبع اوات نخب               ا رون سفرا بعدها  
 بالعحبل نيفه                جاة ج ال الدين في

 يبل  بلاة الحلب                             م       أبلاه اخرا  لءو   
 بطولا به من اه               ا ره  د    ج   ج    ا طو   

 ف ا  لين اللتب  صعه بحوهر                   
 وكت ه  كال هب هب          كتابه ش س الضح  

  ره  واللضب سب               وا الو    ا ذ  من أسري ب
 س وا بأن ا  الن ي                أبناة لحطان الأل  

 شريفة في النسب                    فيالها من أسري 
 نسان ا ن الأد                     ءه  ج اله   ج 
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 ح ات السحب رمن م             له ل ره سل  الإ
  25)   و ر                 مع الحسان الع                   و  لزال  وحه 

   ة      الإســلّمي   ي           ا                                                     ي رل أبو حياان الأندلســي في هذه الأبيات مولعه كفااأ ثلافي في الحضــا  
نات الهوية الءغوية والدينية بوصــف      ءذات                   ها اناصــر لأســيســية ل                  ا                                من خلّل اســتحضــا  مموا

                  ٍ                             ا م    ا           يفتتح ال ــــــــــاار بتأك دٍ اء  اكت ال "لســــــــــان العر " مؤطارما  تااه في فضــــــــــاة  ف           الح عية
                    ا                                                             الإنحال والتحاول: "ل ا لسان العر   فحاة ل د الأ  " وهنا ت عاد لوك د العلّلة ال ن وية 

           تسا  العء   ك                                     ا                             ب ن الءغة والعء   فـ"ل د الأ  "   يتحلاق    بامتلّك ناصية الءسان أو ا
ا        اكت ال  ف                           ا                                         م من خلّل الف ـــــاحة التي ل راأ في الرلافة الإســـــلّمية وااة الدين والعلأ معم

 .                                                                         "لسان العر "   ي نظر  ليه ك نحز فردو  بأ كفعأ ت ع د ل مة أدوالها ال عرفية
و ال اار وصفما ك ايما يوحي                                                        ا            م    ا م       في ال  ت ن التال  ن "ا رون سفرا... سبع اوات نخب"  ت لدا

                                                                     ة والحهد  ث  ينتلأ  ل  التوصـــــــــيف النواي في "جاة ج ال الدين في ل ـــــــــنيفه      بالعظ
                                                   م                          بالعحب"  ح ث ت ح أ ا ســ  "ج ال الدين"  ل  بعدين: أو م الب عد ال ــخ ــي الذو ت عءي 

                                    م                                             من منزلة العال  في محت عه  وثانيما البعد الرمزو الذو يربط الح ال ب ل ـــــــــــدتة العء 
                                                 عدين الح الي والعلءي  ليضـــــــــــع ال عرفة في لءب ال عن                               وبذلو ي زاوج ال ـــــــــــاار ب ن الب  

س لذو  معرفي  .                                 ا                              ا            الرلافي ال تلامأ  فالعال  ليس محراد نالأ  بأ منتج لح ال فلرو يؤسا
         ا                                                   م                    لتحء  ل رالّت الهوية الءغوية في  بط الإنحال بالزمن: "أبلاه اخرام لءو  ... يبل  بلاة 

ا    م                 ا     ج لّم دون رخر  بأ ل  ــماأ  صــ                                     هنا ت ــبح العء  وظيفة أخلّ ية    لخص          الحلب"  م  دم
ا في الواي الح عي د         م                 م تدم             ا              م                  ا  في ال  ت "طوا  ج د ا ـــــــــره طولما به من اهب"  لتحســـــــــا

            هذا اللتا     ر          فالعال  ا                                         م            م       اية ثلافية لر  في الترات الءغوو لينةم لءع ـــر   ا ئما اءيه
    ي             ر أ الح ال        هذا الت         ا                                 ا                   ت ح اأ لمنه وي نحه  ي ة  مزية  ك ا تح اأ الطو  ج د ال رأي 

 .                                                                     ينف أ ان د لته ا جت اعية؛ فالرلافة لينة الع ر ك ا أن الذهب لينة الحسد
ا  ا متفردم                                                      و          م       م  ال  ت " صـــعه بحوهر ف ـــا  لين اللتب" ت عءي من  ي ة ال ؤلوف بوصـــفه ن ـــم
                           ا      م                                       في الحلأ ال عرفي  وهو ما يتاضــح جءيما في "كتابه شــ س الضــح  وكت ه  كال ــهب "  

                                                            لرلافية اء  لرنائها    بل ـــــــــــــــد التفاخر الفردو  بأ لتأك د فرادي                   ح ث لتعال  الذات ا
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ا       الهدف       ي هذا        ال ــــهب ف                                            م      م      م الذو ينه  اء  خدمة لغة اللررن بوصــــفها  مزما دينيما جامعم
                                                                    الســـــــــيا  ليســـــــــت مذمومة بحد االها  للنها   للو  اء  الإشـــــــــرا  ك ا لفعأ "شـــــــــ س 

 .                                              الضح "   مز الوضو  وا نت ا  والفعالية ال عرفية
                              ا                                              ا نتلال  ل  الحديث ان "أســــــري بذاوا الو   بســــــ ره  واللضــــــب" ينلأ التحء أ من الفرد 

    داو     اســــتخ  و                                                                      ل  الح ااة  ومن العلأ  ل  ال ــــحااة  في مزج  مزو ب ن الســــيف واللء 
لة  ل           وهو  ة   ا ي  حض     غاتة                                           َ           ا       "س ره " و"اللضب" يوحي بحضو  ب عد الهوية اللَ ءية ال حوا

                                     ا                  لحطان الأل  س وا بأن ا  الن ي"  ح ث لتاحد النخبة الءغوية                          ما يتعزل في لوله "أبناة
ءة طبلة لها شرعية النسب والوظيفة التا يخية  .                   ا                                          بالنخبة الدينية م ما

                                                                        في ال  ت "فيالها من أســـــــري شـــــــريفة في النســـــــب"  يندمج ال و وت الديني )الأن ـــــــا   
ا هوية مزدوجة   ل ختزل في          عدين           واحد من الب                           ا    م                          بالنســـــب العربي )لحطان   لي ـــــمالّ معم

                                                                          وهذا ي رل ال نهج الرلافي في ل ــــــم أ الواي ح ث   ل فه  الهوية ك عط  ســــــاكن  بأ 
   ا                             يتواج ال ـــــــــــــــاار هذا ا نت اة في لوله   و                                            كخطا  متحدد ت ع د لأويأ الرمول ال و وثة

                                       ا                              "ج ءه  ج اله   نســـــــــان ا ن الأد "  ح ث لتحلاق وحدي ال ـــــــــمأ وال ضـــــــــ ون  فالءغة 
 .         جوهر الأد                  ج ال  والهوية هي 

                                                                         ت ظهر هذا النص كيف ل عاد صـــياغة مفاهي  الهوية والذات وال حت ع من خلّل خطا  
          ة  والنسب            مرجعية شرعي      بوصفه                      أداي لءت م ن  والدين        بوصفها                       شعرو ي راهن اء  الءغة 
   ود                                                       هو شعر   ي ن د الح ال لذاله  بأ يربطه بوظيفة ثلافية لل                        كرمز للّل ال بالتا يخ

  .                 الفااءية الحضا ية            نحو استعادي 
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                                                    المحور الثالث: البعد السياسي لهوية أبي حيان الشعرية
                           م                                             اندما ي دً  ال عر بوصفه سحلّم لءذات  فإنه تم ف في طياله ان مستويات متعددي 

  ن       ومن ب                                                                     من الواي  لد للون مباشـــــــــري في موالفها أو مضـــــــــ ري في  مولها ومحالالها
ة ل ا له من صـــءة اضـــوية بالهوية                                     لءو ال ســـتويات تحتأ البعد الســـياســـي مما       ا                              نة خاصـــا

                                                                                 الرلافية بوصـــفه مرري لءعلّلة ب ن الفرد وال حت ع  وب ن ال رلف والســـءطة  وب ن ا نت اة 
                                          م       م                 وفي حالة أبي حيان الأندلسي الذو ل  تمن شاارما سياسيما بال عن  الحزبي             وا نف ال

    ــــح                ياســــية د يلة ل ف                                                      أو الداائي  فإننا نحد أن صــــوله ال ــــعرو   تخءو من ل رلّت ســــ
 .                                               انها لغته  وموالفه ون رله و ايته لءعال  من حوله

                                                                        ااش أبو حيان في مرحءة من التا يخ الإســـــــــلّمي لتســـــــــ  بمرافة التحو ت ولعدد اللو  
                                                               وانلساو العال  الإسلّمي ب ن مراكز نفوا مختءفة بعضها م رلي وبعضها              ال ت ا اة

ا في الواي الرلافي العاو وفي مولف                          م     ولد لركت هذه الســــــــــــــيالات أثرما واضــــــــــــــ         مغربي  م                                  حم
                        م                                                    ال رلف الذو ل  تعد منغءلما اء  نفســــه  بأ بات ت ــــعر بواجب الإشــــا ي  ل  ما يراه من 

  د   ول                                                                     اضـــــطرا  ســـــياســـــي أو انحراف أخلّلي في بنية الســـــءطة أو خءأ في أداة الدولة
     م يانما  أح                   الخذت شمأ التء يح  و                                                 انعمست هذه التحو ت في شعر أبي حيان بطر  مختءفة  

ا سياسيما يت ماأ  ا لؤسس ل وت شعرو تح أ ب عدم               م                  م                          م       م      ا  والت ريح أحيانما أخر   للنها ج يعم
 .                                       في ضوة  ايته الأخلّ ية والدينية والرلافية

                                                      م      م                ينبع البعد الســياســي في شــعر أبي حيان من مولعه بوصــفه اال ما با لما في اءوو الدين 
   من       م                   لاد ما اء  مســـــاةلة الوالع                            م       م        م      والءغة  ح ث اكتســـــب صـــــوله ولنما أخلّ يما ومعرفيما جعءه

                                 ت  من لراةي ادد من ل ـــــــــــــائده بوصـــــــــــــفها         الحانب        ومن هذا                        منطءق معرفي   داائي
                                                م                              موالف نلدتة لحاه السـءطة أو  دانة لءفسـاد أو لحذيرما من ا نحراف ان الاي  الإسـلّمية 

       ا                           ويت  از هذا البعد بأنه   ينف ـــــــأ ان                                          التي تحب أن للوو اء ها الســـــــياســـــــة ال ـــــــرعية
      ت نحه      م ا   ؛                                                                 الرو  العامة ل ــــــــــــــعره الذو ت تزج فيه الديني بالءغوو والذالي بالح ااي

ا ش وليما   تمتفي بالرصد  بأ ي ء اح  ل    .           صلّحي ض ني     هدف    م       م                         ا      طابعم
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        ا                                                     ا                  ك ا لت دا  هذه النزاة السياسية في ل ائد الزهد وال وت التي ت ح اءها ال اار مضام ن 
ا غ        م                                        ر مباشر لءترف والفساد الذو ت  ب أهأ الح                              م    لتحاول التأمأ الفردو لت بح نلدم

                                                                  وي لّحظ في هذه الن ـــــــو  م أ واضـــــــح  ل  ل ـــــــوير الدنيا بوصـــــــفها ســـــــاحة لءزوال 
                                                                          وا نخداع في لء يح مســــــــت ر  ل  ان ــــــــغال الحماو ب ءذاله   ونســــــــيانه  ل ســــــــؤولياله   

     م  ســياسـيما    ا                                 ا             م وهذا النوع من التوظيف ال ــعرو ت عدا في االه مولفم                           وابتعاده  ان نهج الرشــد
 .    م                                                           لائ ما اء  استدااة البعد الأخلّلي وال راي في لل ي  السءطة وأحوالها

ا في شـــــعو ه با نت اة  ل  الأمة                                            م                             ولنعمس الهوية الســـــياســـــية في شـــــعر أبي حيان أتضـــــم
    لري                  فخطابه تحنح  ل  ف                                                     الإســـــــلّمية الل ر   وليس  ل  الليانات الســـــــياســـــــية الضـــــــيلة

                                          مة  وهذا ال ــــــــعو  با نت اة الح عي يتوافق مع                             الح ااة ووحدي ال ــــــــف ول اســــــــو الأ
                م      م                                                 مولفه بوصـــــفه اال ما مســـــء ما ير  أن الحفا  اء  وحدي الأمة فريضـــــة  وأن مســـــؤولية 
                                                                    ال رلف   للت ـــــــر اء  العء  والتعءي   بأ ل ـــــــ أ الداوي  ل  الإصـــــــلّ  الســـــــياســـــــي 

 .         وا جت ااي
            ش ف ها  فلد          ة التي اا                                                       و  تخف  أن هذا البعد الســــــياســــــي في شــــــعره يرلبط بط يعة ال  ئ

ا اء  ســـــلوط     في           وجد نفســـــه     ح ث                      من الليانات الأندلســـــية        كر ر                 م           كان أبو حيان شـــــاهدم
        ا                       م                     ولد ولادت فيه هذه التحربة شـــــعو ما بالتباين ب ن ال ركز                           ســـــيا  ســـــياســـــي وثلافي مغاير

                         ومن هذا ال ــــعو  ن ــــأ وعيه                                                   والهوامش ب ن الأصــــالة والســــءطة ب ن ال رلف والســــءطان
                                                              و   يتو ع ان التع  ر ان خ بــة الأمــأ ســــــــــــــواة من الحــاك  الــذو   ت اي            النلــدو الــذ

 .           م                                          لءعء اة ولنما أو من ال حت ع الذو تغفأ ان الفساد اللائ 
                                                                       ن هذا البعد الســــــــياســــــــي في شــــــــعر أبي حيان   ت من ف ــــــــءه ان باية أبعاد الهوية 

       من ح ث     و                                                                الرلافية  فهو مرلبط بالديني من ح ث ال ولف الأخلّلي  ومت ـــــــــــــأ بالءغو 
                            ٍ                                          أســـــــــءو  التع  ر وال لّغة  ومت اهٍ مع الذالي من ح ث انعماســـــــــه اء  ل ـــــــــو  الذات 

                                                             وبهذا ال عن  فإن الهوية السياسية لدته ليست محرد  أو في ال أن                      ل ولعها في العال 
                                                                            العاو  بأ هي بناة مركب يتأســـــس من خلّل ال لّحظة والنلد والتلوي   والتفااأ مع ما 

 .                    حضا و الذو يتحرك فيه                 تحرو في ال حيط ال
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                                                                    ومن خلّل لتبع هذا ال حو  ت مننا أن نلت ــــــــف صــــــــو ي أخر  لء ــــــــاار أبي حيان   
          م      م         م        م                    م                     بوصــــفه لغويما با اما أو مفســــرما موســــوعيما فحســــب  بأ بوصــــفه االما واعية به وو لمانها 
                                               م       م                   للتب ال ـــــعر من مولع الراية   التســـــءية  ولنتج خطابما ثلافيما تح أ د  ت ســـــياســــية 

                                                       ومن هنا فإن فه  البعد الســــياســــي في شــــعره ت ســــه  في اســــتل ال           حضــــا و          اات ا ق
ءت في وعيه ولحءات في خطابه ءت                                 ا               ا          صو ي الهوية الرلافية التي ل ما ا من دو ه      ا  وشما    م          جزةم

ا أندلســيما ااش في لمن التحوا ت الل ر   وح أ هويته ب ن مدن                     م        م                  ا                              التا يخي بوصــفه مرلفم
 .        افع انها         َ  ا           ا          ال ر   ي ذَكار بها وي عراف بها وي د

 ويلول:
 لها بذ اع الرمح أبدان به ة                   ا  دك خياطون في الحر  لد  أوا 

 سه ه  فتق الحسوو الع ية أب                     ولد لطعوها بالس وف وخيطوا 
 به ونحوو كالحبا  بخ ري                      وبحر دماة لو   ال  س غا   

 الرجأ أاء  ممانة  ولد حط لحت                    او لر   كابم    ولو أن مءلا 
 ري   بأوهاو فل لتل  ءه                          كراسي أفلّك العلّ التسع ل  ت أ

 د اكها كأ  فعة تل ر ان                                          م      مءيو الّ الأملّك ازا  و فعة
 نحوو مت  ي دو سناه اض حءت                     فلّك ش س ولنه مح د في الأ

 ولاو بن ر ال ءة الحنتية                             ال رع شرع مح د   ألاو منا
 فلأ مءوك ال ر  طاات ول ت                     داا داوي في م ر تا ل ح د 

 فلد بءغت من دهرها ما ل نت                         ت ا ني سناة الّك  سنر اا 
 (26)أو ال  ت تحيا في نعي  وغبطة                    أ ال يخ ااد شبابه  رت ك ْ ح      و   

بة لهويته ال عرية من         الأبيات  ه      في هذ ٍ            ا                     تعرف أبو حياان الأندلسي ل رلّتٍ سياسية مركا            ا               
ا اء  ل ــو  شــامأ  ســم ٍ                             ا      م       م     و م                خلّل خطاٍ  يتحاول ال دتح التلء دو لي ــماأ خطابما ثلافيما مؤســو        

  ا                                       دأ النص ب ــو  لتالية تســتداي من خلّله ف                     وا نت اة الحضــا و                  لءســءطة وال ــرعية
                                              الحنود  فيلول: "ا  دك خياطون في الحر "  في ــو              م              ال ــاار أبطا م لتءبســه  صــفات 

ل ال حـــا ب ن  ل  أدوات                                                      ا                      الّلـــة لبعيـــة طوعيـــة لتحء  في ال بـــالغـــة ال لّغيـــة التي ل حوا
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                                                         هذه العلّلة ب ن "الع  د" و"الحر " لوحي بأن الو ة ليس محرد                      لع أ ل ـــالح الســـءطة
        وية هنا       فاله           ســـــءطان  لء   ة        والعســـــمري   ة       الســـــياســـــي        الهوية                           انت اة ســـــطحي بأ هو اوبان في 

ا ســــــــياســــــــيما                                                                 م       م  ل  ن  اء  الفعأ والتضــــــــحية   اء  محرد ا نت اة الءفظي  ما تعمس بعدم
 .    م                                                            ا يلما يت رأ في ل و  ال اار لءذات وللآخر داخأ منظومة الو ة والسءطة

                                                                          لتنام  هذه ال ـــــو ي ا ر ال  ت الراني ح ث لتحول الحر   ل  نســـــق  بدااي: "خيطوا 
                                                           و"  في ســـــند لءرمح وظيفة فنية في  شـــــا ي  مزية  ل   اادي ل ـــــم أ                   بأســـــه ه  فتق الحســـــو 

ا لءســــيادي والعنف    غأ        هنا ل ســــت                                 الحســــد الســــياســــي ا ر أدوات اللوي                   م                الءغة لت ــــو  م ــــهدم
ه م ــفواما ب لّغة لتلاطع مع ل ــو ات الخلّفة وال ــرعية التي لســتند  ل  الن ــر       ا       م                                                              ال وجا

ا لفعأ                             اللتال والدفاع ان الدولة امت     ر   ل                                    هذا الت ر أ ت ح أ  ل  ثلافة سياسية           والغءبة    م       دادم
 .                                                          ج الي وفني  وهو منظو  ي د ج الحر  ض ن خطا  ال رعية الرمزية

                                                                         وفي ال  ت الرالث تســــــتخدو ال ــــــاار اســــــتعا ي "لو   ال ــــــ س" الغا   في "بحر دماة" 
ا كونيما لتداخأ فيه الســـءطة بالعنف الط يعي  ما ت ـــ ر  ل  ســـءطة مطءلة            م      م                                                           ل رســـ  م ـــهدم

                م                        النحوو ل ــــــبح حبابما اء  ســــــطح "الخ ري"  وهي   و                               حاول الأ ف لتطال الفءو نفســــــه  لت
                                 ا                                    صــــــــو ي ل زج ب ن الفتو والن ــــــــوي  وللراف الخطا  الســــــــياســــــــي من خلّل لداخأ الاي  
                                                                     العنيفة وا حتفالية  ولضــــــــــــــع ال تءلي أماو ســــــــــــــءطة ل  اً  العنف كطلس من طلوً 

 .     ال حد
                                        ت الرابع ح ث تلول: "فءو أاه ت  يح لرا                                      من هذا ال نطءق ت ســـــتل أ ال  ـــــهد في ال  

     ءطة           سياسي لءس -                                               ا       جنابم   ل  النا  أضحت ماة  وف بحنة"  ل ؤسس لت وا   هولي
      ت ــــوير       هذا ال                                           صــــفات ل دســــية لاد ي اء  لءب الط يعة االها       ال ءو              ح ث ت ضــــفي اء  

ل ال ءو  ل  لحأاٍ لءرح ة الإلهية  ويع د  نتاج فلري "الســــءطان ظأ الله ف       الأ ف"    ي   ا               اٍ                                                تحوا
 .    م                                                          بلّغيما  بوصفه لاد ا اء   اادي ل م أ ال   ر الأخروو   الدن وو فلط

            ا                                                  وي ضـــــــــي أبو حياان  ل   ســـــــــ  م ـــــــــهد لراج دو ســـــــــاخر: "ولو حأ في م ـــــــــر دخان 
               م                          ج                                     بلّئل ..."  م ــــــ رما  ل  أن بلّة هذا الحاك  لعجظ  أثره ت من أن ت ح أ الأهراو ال ــــــاهلة 

                                    ا نزيا  ال لّغي تح أ  ل  فلري اســــــــــتعلّة                                   ل  شــــــــــية لافه مرأ "حءق بعوضــــــــــة" هذا 
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                                                                    َ         الســــــءطة ال طءلة التي   للا ن حضــــــا لها بغ رها  بأ لحعأ كأ ما دونها م حتلَرا بفعأ 
 .            للرا  ال حال

                                                                      ينتلأ ال ــــــاار بعد الو  ل  ل ــــــوير الحاك  ب ــــــو ي لتحاول الأ ف والفءو: "كرســــــي 
          ة السءطان     ا              اهنيا ت عءي من مرلب                                                  أفلّك العلّ ل  ت أ لتل  ءه    بأوهاو فلري"  في م هد 

                                          هذا التوصـــيف ت حذ  هوية ال ـــاار الســـياســـية في                                      ل  د جة   ت طال ف ها    بالتخ أ
          أ السـياسي                فهنا تختفي الفع                                                    ل ـو  لءسـءطة تلوو اء  التلدتس   اء  العلد السـياسـي

 .                                لتحأ محءه بلّغة التخ  ءي واللّمرئي           ال باشر
و صـــــــــو ي                                           ل ءو "الّ الأملّك" في لأك د اء  ل ايز ســـــــــءطوو             ا       ا       وي ضـــــــــي أبو حياان ليلدا

           ة السياسية                ث  لت ءو  الهوي                                                      يتحلق فيه السءطان كأاء  د جات التسءسأ الهرمي لءحم 
                                                                       في أصــــــف  أشــــــمالها في ال  ت اللائأ: "مح د في الأفلّك شــــــ س..."  ح ث ت عاد  بط 

        ان الإ ت            ب عزل                                                            الحاك  بالن ي وال ءو بالن وي في لأك د اء  شــــــــــــــرعية دينية   ل فه
     ديني  -                               م                             هنا ت  ـــــبح الو ة لءســـــءطان اســـــت را ما لءو ة لءرســـــول في لناغ  ســـــياســـــي           الن وو 
 .    واضح

                                                                              ت ختت  هذا ال ناة السياسي الرمزو باستحضا  الدو  الإصلّحي: "ألاو منا  ال رع..."  
ا لء ــــريعة   محرد ســــءطة لمنية   د       د ت ع           هذا التأك             و                   م                           ح ث ت  ــــوو  الحاك  بوصــــفه حا ســــم

                       مــا تعزل انــدمــاج اله ويــة    ؛                                                    نتــاج هويــة الحــاك  في وجــدان ال ــــــــــــــــاار كرافع لءواة الــدين
                                              و  تخف  في الأبيات الأخ ري كيف يتداخأ ال عو                                    السياسية بالدينية في لحظة واحدي

                                                                           الســــــياســــــي بالوجد الوجودو   ا ت لا ن ظهو  الحاك  بعودي ال ــــــيخ  ل  شــــــبابه  وببعث 
                                             لعمس انبعات الأمة في ظأ ســــــءطان اادل تح ع اللوي                           ال  ت في الحنة  وهي صــــــو ي

 .        بال رعية
ا لن هر فيه اناصر الدين  و أبو حياان خطابما سياسيما مت اسمم                         ا        ا       م       م        م                        بهذا الت م أ ال عرو ت لدا
                                                  م                           والبطولة وال ـــــرعية في  اية ثلافية لعت ر ال ـــــاار ناطلما باســـــ  هوية ســـــياســـــية متعالية 

           نها هوية       م                           لّم ان الدولة والايادي والو ة                               ا م    لتحاول الظرفي والعابر لت ــــــو  ل ــــــوا ما أصــــــ
 . ة     ممت ء   ة     مزي      غاتة                                            ل  ا  بال عر وللنها لتحاول ال عر لتتحول  ل  
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 ويقول:
 كالبحر في تياره الزاخر                  يا أيها المولى الذي جوده 

 خرمن بدأة الأمر إلى الآ          ومن ضياء وجهه وجهه مشرق 
 ما لسواكم أنا بالداخر                         دخرت ودي لكم دائما 
ت  بانتمائي لكم                      أعز بعد ب ك م فاخر                                                    وقد ف خ ر 
 ناخر  دكنت كعظم هام                   لولا ندى إحسانكم في الورى 

 يجري بفلك للندى ماخر                                               وان ب ح ر  ج ود كم مفعم 
 (27)يعش كعبد خاسر داخر                  ومن يحد عن باب احسانكم

                           ا                                          في هذه الل ـــــ دي يواصـــــأ أبو حياان الأندلســـــي بناة هويته ال ـــــعرية من خلّل خطا  
                                            م                           م      ا  مدتحي تتي  بالرمزية السياسية والرلافية متخذام من العلّلة مع "ال ول "  طا ما لت وا  

      بإالّة    ه               ا يفتتح ال ـــاار ن ـــا  ف                                                   الذات ولحديد مولعها في النظاو ا جت ااي والســـياســـي
                            ا                                                   شأن "ال ول " وكرمه  ح ث ت  باه جوده بــــــ"البحر في ليا ه الزاخر"  وهذه ال و ي ليست 
                                                                                محرد مبالغة بأ هي مفتا  لت و   مزو أوسع: البحر في التلال د الرلافية العربية  مز 
                                                                 م      م      لءحياي واللّحدود والعطاة اللّمتناهي  وبهذا ت نح ال ـــــــــاار ال  دو  بعدام كونيام لتســـــــــع 

                                                           ا           لت  أ مظاهر العطاة ال امأ الذو يتحاول ال مان والزمان  وي ع ار ان  حاطة        سءطته
ا شـــبه  لهي  ح ث للون العطاتا   و              شـــبه مطءلة                                  م                             هذا الت ـــ يه ت ضـــفي اء  الســـءطة طابعم

                                                                         ليست محرد فعأ ب رو  بأ في  وجودو  ما تعمس الت و  الرلافي التلء دو لءعلّلة 
 .                    لعطاة في ملابأ الو ة                                   ب ن الرااي والرعية التي ل  ن  اء  ا

    ا                                                                      ت لراً ال ـاار هذه النظري في لوله: "ومن ضـياة وجهه وجهه م ـر "  ح ث يربط نو ه 
      مرلهن    –                       ب ا فيه من  شرا  وحضو     –                                           الذالي بنو  ال  دو   ما تعني أن وجوده نفسه 

         ا                                                   و  وهنا يتحءا  البعد الســــــــياســــــــي في ل ــــــــم أ الهوية الفردتة  ح ث   ل عروف              بنو  اإخر
                                                                   ت    ا ر الّلتها بالســـــــــــءطة  بأ ولتأســـــــــــس كذات فااءة من خلّل هذه العلّلة    الذا

ا    ح ن تمون انت ـــــاةم ل ركز   و                                             م                    م       ا نت ـــــاة وفق هـــــذا الن واج الرلـــــافي   تمون وجودم
 .      السءطة

                                                     م                           ويواصأ ال اار هذا الترسي  في لوله: "دخرت ودو لل  دائ ما  ما لسواك  أنا بالداخر"  
                م       م                          وهو ما تعمس ل ـــــــــــو ما ســـــــــــياســـــــــــيما لءوفاة   تخءو من الطابع     م      ا         معءنما ح ـــــــــــرياة الو ة  



 م (2025سبتمبر  –يوليو) 76ع                           جامعة بني سويف –مجلة كلية الآداب       
 

 (745)ت ر أبي حينان الأندلسي ع د/ أحمد  الديداموني محمد إسماعيل                                           الهوية الثقافية في

     664 

 

و الحب والو ة  أً مالٍ  مزو في ســــــــــــــو  الّلات لحم ها الترال ية  ٍ                                     التعالدو:  ا ت لدا                  ا                    
               ا                                             هذه الح ــــرية لع ار ان نوع من بناة الهوية الح اعية ا ر ا صــــطفاف   و             وال  ــــالح

 .  ا                وطاد العلّلة بال ركز                                                   السياسي  ح ث ي نفي ال اار اإخر من دائري ا حت ال  وي
                                                                                 ولتع ق هذه النظري ح ن ت ســــــند فخره الذالي بانت ائه  ل  ال  دو : "ولد فخرت بانت ائي 
ب من خلّل ا نت اة  ل                                م          م          َ                     لل "  فيلر بأن ال ــــــــــــــرف ليس االيما أو مو وثما  بأ ممتســـــــــــــــَ

ا ثلافيما ل فاهي  النسب السياسي وال راي  ح ث  و           الحاك  أ امتدادم                      ا        م       م                                    هذا الت و  ت  ما
 .       والنفوا   و          ا                                                 يتحلق العزا    من خلّل ال باتعة الرمزية ل ن ت ءو اللوي  اللر 

                                                                          وفي ب ت بال  الد لة تلول: "لو  ند   حســـــــــــــانل  في الو    كنت كعظ  هامد ناخر"  
                                                     ا م      م               ح ث ل لابأ الحياي بال وت والوجود بالعدو  ب ا تعمس ل ــــــــــوا ما جذ يما لءســــــــــءطة كواهب 

                                                          ال  دو  وب ن مانح الحياي تع د  نتاج ال عح  السياسي الديني                 هذا الت اثأ ب ن             لءل نونة
                           ا                                             الذو ت ــــــــو  الحاك  في صــــــــو ي ظأا  لهي لتحدد به م ــــــــائر الأفراد  وي عاد به  نتاج 

 .            ال حت ع نفسه
                                                                       ويم أ ال ـــــــــــاار  ســـــــــــ  هذا الإطا  الرمزو بلوله: " ن بحر جودك  مفع   تحرو بفءو 

                                لعطاة   ا ت ــــبح اللرو نفســــه ســــف نة                                       لءند  ماخر"  وهو وصــــف ت ضــــفي حركية اء  ا
                                                            ا  هذه ال ـــــو ي لعزل هي نة ال  دو  في الفضـــــاة الرمزو العاو  ما ت ـــــماأ                لحو  العال 

   م                                                                      نواما من الت ر أ الســـــــــياســـــــــي ال تخ أ ح ث ي ربط ال حد بالتحرك  والســـــــــءطة بالتي   
 .              وال ذل بال لّحة

                 "ومن تحد ان با                                                         ويخت  ال ـــاار بالتحذير من ا بتعاد ان هذا ال  ـــد  الســـءطوو: 
                                                                          حســــانل   تعش كع د خاســــر داخر"  ف   رل هنا وجه الســــءطة اإخر  وهو وجه العلا  

                                                    ا               فل ا أن اللر  ت نح ال حد  فإن ا بتعاد ت فضـــــي  ل  الذلا والخســـــران  وهو             والته يش
                                                                              ما ت حســــــد منطق الروا  والعلا  الذو تحم  العلّلات الســــــياســــــية في الرلافة التلء دتة  

 .                                                     ف ل نتج السءطة هويتها ا ر اللر  والبعد  الإكراو والن ذ        ويم ف كي
                                                                           ن هذا النص وفق لراةي ثلافية ليس محرد مدتح ل ــــخص  بأ هو  اادي لرم ز لءعلّلة 
                                                                     ب ن الفرد والســـــءطة  ح ث ل  ن  الهوية من خلّل الّلات خضـــــوع واكتســـــا   وينســـــج 
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                  م    ومن ا نت اة طريلما                                                      ال ـــــــاار االه داخأ نســـــــيج ســـــــياســـــــي تحعأ من الو ة أداي لءبلاة
ا لط يعــة الســــــــــــــءطــة الرمزيــة                   لءفخر والوجود ا د يلــم الــه  د اكــم                    ا         م      م                          نــه خطــا  تح ــأ في طيــا

 .    ا                                    ولحءايالها في بناة الءغة وال عو  والتا يخ
       ويلول:

                                  من العء  لد أا ت اء  الحهد الح ر                             ءت أشياة ج ة                         لع ت ولد ح 
                            وفله وردا  من النظ  والنرر                                                                      حديث ولررن ونحو منلح         

                              وأندلس مع م ر في ال ر والبحر                                               ولد جءت ما ب ن الححال ومغر                
   28 )                      م                                                   فء  أ  في الدنيا امرةام هو يرلح                   لنفع و  يدا  ليم ف من ضر

ٍ                                        ل دأ الأبيات بإالّنٍ ان الإ ها  ال عرفي: "لع ت ولد ح ءت أشيا      لعء               ة ج ة... من ا                
ٍ         لد أا ت اء  الحهد الح ر" هنا   ت  وو  التعب كحالةٍ جسدتةٍ اابري  بأ كنتاجٍ لتراك                                      و            ٍ      ٍ                
ٍ  معرفي تفو  طالة الفرد  في  شا يٍ  ل  ألمة ال رلف الذو تح أ ابة الترات في لمنٍ                                              ٍ                              

ٍ               "الح ر" الذو استنفد جهد ال اار يتحول من  مزٍ لعنتاج الرلاف  فـــــ                  تلد   ي ته      ل     ي                                          
ٍ      دل ــأٍ اء  العحز ان لحويــأ ال عرفــة  ل  فعــأٍ مؤثر                                    ٍ                       هــذه ال فــا لــة لعمس وضــــــــــــــع        

ٍ             ال رلف الأندلســـي الذو وجد نفســـه غا لام في لراتٍ فلرواٍ أصـــبح بلّ موئأٍ اجت ااي أو  ٍ      اٍ                                               م       
 .     سياسي

                             ٍ                                                 ت عدد ال اار محا ت معرفته بدلةٍ لوحي بالتفاخر وال را ي في رن: "حديث ولررن ونحو 
                                             ٍ                     ردا  من النظ  والنرر" هذا التعداد ليس محرد ســـــردٍ االي  بأ هو لأك د                 منلح... وفله و 

                                                                         اء  ل ـــــــــ ث الهوية الإســـــــــلّمية ا ر  للان اءومها ال لدســـــــــة )اللررن  الحديث  الفله  
                                                 للن ا نزيـــا  اللّحق  ل  الحـــديـــث ان الترحـــال الحغرافي                           والءغويـــة )النحو  الأد  

                                  س مع م ر في ال ر والبحر"  تم ف ان                                       )"ولد جءت ما ب ن الححال ومغر ... وأندل
ٍ                         ج                                        لنالٍ  أساسي: فال عرفة ل  ل  فج غء أ ال اار  والترحال ل  ت حلق ا ستلرا         التنلأ  ف        

د                                                                         ا  ب ن الححال )ال ركز الإســــــلّمي الروحي  والأندلس )الهامش الحغرافي ال هدد  ت حســــــا
ٍ                             م           ألمة ا نت اة  ل  ممانٍ ثابت  ح ث ت ــــــــــــــبح ال رلف كيانام اابرا ب ن       أث ر          مراكز الت                    

 .              وأطراف ا ض حلّل
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                                                                 م    ت ـــــــــــــــأ النص  ل  ا ولــه في الإالّن ان خ بــة الأمــأ: "فء  أ  في الــدنيــا امرةام هو 
                                                                       يرلح ... لنفع و  يدا  ليم ف من ضر" هذا ا اتراف ليس محرد شمو  فردتة  بأ 

ٍ                                   هو ل ـــــــخيص  ل رفٍ ج ااي أصـــــــا  ال حت ع في مرحءة أفوله    –                فغيا  "ال رلح "                  
    م ا    ؛                                         ت  ــــ ر  ل  فرا  الايادي الرلافية والســــياســــية   –                 اللاد  اء  الإصــــلّ           أو ال ــــخص 

 .                                                               تعمس لآكأ ال ن  ا جت اعية التي كانت لحفظ لءهوية الإسلّمية ل اسمها
 :                             ٍ                  ي من لفس ر هذه الأبيات كاستحابةٍ لسيال ن متداخء ن ف

ل ال عرفة من أدايٍ ل ناة الحضــــا ي  ل  ابةٍ في محت :              الســــيا  ال عرفي  . 1 ٍ        لحوا ٍ  عٍ      ا                ٍ                      
                                                   م     م          ٍ  تفلد شـــــرا ته الرلافية  ح ث ل  ـــــبح العءوو الإســـــلّمية   ثام ثل لّم في ظأ نظاوٍ 

ٍ                 سياسيٍ   تعترف باي تها     . 

                                      ا نزيا  من ال ركز )الححال   ل  الهامش  :       الســــــــــياســــــــــي -               الســــــــــيا  الحغرافي  . 2
ٍ                                                 )الأندلس  كرمزٍ  نزيا  الهوية من مولع الفااءية  ل  مولع الته يش             . 

د  شــــــمالية ال رلف                        فال ــــــاار بإبراله لنلءه ب          تعيش اء       لذو ا                      ا                  ن الححال والأندلس ت حســــــا
                                                                         حواف الرلافات  فلّ هو بال نت ي ل اما  ل  ال ركز الإســــــــــــــلّمي  و  هو باللاد  اء  

                                   هذا ال ولع الهام ــــــــي تحعءه شــــــــاهدا اء                                       ا ندماج في الوالع الأندلســــــــي ال ت ــــــــدع
ر الو ال عو     ؛               ٍ            ا نهيا  دون لد يٍ اء  لغ  ره  .  في                        بالعحز  غ  ا متلّة ال عر        ا             م ا تفسا

                                       ا       م                                 أما الترك ز اء  اءوو الدين والءغة في عدا محاولةم لترســــيخ الهوية الإســــلّمية في مواجهة 
ـــــــــــــــــ"النحو ال نلح" و"الفله" ليســـا محرد                           محاو ت التذويب الرلافي ٍ  دفاعٍ            بأ خط    اءوو                                    فـ    

          ل ســــــيحي ا                                                                 أخ ر ان الهوية الءغوية والدينية التي كانت لتعرف لءتآكأ لحت الضــــــغط 
     حل ق     في ل    الو                                                          للن ا نزيا  نحو ا اتراف بعدو وجود من "يرلح " تم ــــف ان ف ــــأ 

 .                           ا ستلرا  النفسي أو ا جت ااي
ل                                                                          ا  في الختاو   لنف أ هذه الأبيات ان السيا  العاو لأد  ال راثي الأندلسي الذو حوا

        االه ان      في لســــــــ                         م       م      للن أبي حيان تضــــــــيف ب عدام وجودتام يت رأ                   ٍ         الفلدان  ل  ماديٍ  بداعية
ٍ                 فهي ليست ل  ديَ  ثاةٍ ل ماكن فحسب  بأ                                     جدو  ال عرفة اندما لنف أ ان الفعأ      َ               
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ل من حامأ                              م      ٍ                              ا           ثاة  لءهوية التي صــــــــا ت مرلءةم بأســــــــئءةٍ دون  جابات  ولء رلف الذو لحوا
ًٍ اء  أطلّل      غاتة ٍ           ل  حا         . 

       ويلول:
               ـا نـفـو هــا                                                           وأسفر ان مرأ ال  وً طوالعـا               بأا ن ا ن از منه

َ َ   َ                                               َ انَ النولَا شَبَه لَدها                فأن  لها مرخ  اء ها شعو ها  غَ َ   َ  و  َ وَهَب أَنو أَ  َ     وَ     َ  
                                                                   ن في داج من الوحف سائأ                  ل  كع ها ينحر منها صغ رها  ع   لءف

َ ْ   م  َ فََ ن تَسْرج خَءْفام ضَ  ْ  ج   َ   َ    29 ) ا              م               ومن تس ر أمامام فهو يهدته نو ه و                            أو في ظء ة                    َ 
                ٍ      ٍ                                                 ت فتتح النص ب ـــــو يٍ ضـــــوئيةٍ ممرفة: "وأســـــفر ان مرأ ال ـــــ وً طوالعا"  ح ث ل ح أ 
"  ل  الرمول الرلافية والدينية التي كانت ل ـــــــمأ م ـــــــد   شـــــــعاعٍ لحضـــــــا ي  ٍ         "ال ـــــــ وً                                                               

ٍ           ل  ـــــــو  كحدتٍ مســـــــت ر     –                       ب عن  الظهو  أو ال زو     –                للن هذه الطوالع           الأندلس            
                                         من الوالع أو ملــاومتهــا للّنزيــا  ان ممــانتهــا                                 بــأ كــذكر  مــاضــــــــــــــويــة ل واجــه "نفو هــا" 

                          ٍ                                            هنا يتحول الضوة  ل  استعا يٍ لءهوية ال هددي بالغيا   ح ث ل  بح "الع ن"           الأصءية
 .                       م                                                )التي ل ب ر النو    مزام لءواي الرلافي الذو ي د ك لنال  ال اضي مع الحاضر

          ن ال رااي                  ـــــــــــــــان النلــا" )أغ ـــــــــــــــا غ                                            يتع ق التنــال  في ال  ــت الرــاني ا ر ملــا نــة "أ 
ـــــــــــــ"شَبه لَدها"  أو ج ال الحسد الأنروو  لي أ  ل  مفا لةٍ وجودتة: "فأن   َ    َ                                           ٍ                الخضراة  بـ             

   –                              الذو ت  ــــــــــ ر  ل  التحر  والح ال    –                                       لها مرخ  اء ها شــــــــــعو ها". فال ــــــــــعر ال  رخ  
ٍ      ا        ت  ـــــــــبح اســـــــــتعا يم  ســـــــــتحالة الحفا  اء  الهوية في ظأ والعٍ ت ل اد حريتها         ي دو أن   و                  م                                    

ٍ                                                حســد الأنروو كرمزٍ لءهوية الأندلســية التي لفلد أنالتها وحريتها لحت                 ال ــاار تســتخدو ال               
         ن الضـــــياع  ا                          في الداج" )الظلّو  لع  را   ع                                       وطأي الظروف التا يخية  ح ث ت  ـــــبح "التءف

ٍ      ٍ                                في والعٍ م عتٍ  لسوده "الوحف" )الخوف أو اللءق        . 
         ن في داج  ع    "لءف     في:                                                ٍ               في ال  ت الرالث يتحول ا نزيا  ال ماني  ل  استعا يٍ للّنزيا  الرلا

ــــــــ"الداج" )الظلّو  ت  بح فضاةم                                                                            م من الوحف سائأ...  ل  كع ها ينحر منها صغ رها". فـ
ـــــــــــــــــــــــــ"صـــــــــــغ رها"  ٍ                                وجودتام ل ح ر فيه الهوية اء  التحرك بالحاهاتٍ م تعرري  ح ث ي رمز لـ       م                                    

                             ُّ                     ٍ                            )الأجيال اللّحلة  الذو ينحرُّ نحو ا نحدا   في  شــــــــا يٍ  ل  لهديد اســــــــت را ية الهوية
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د ألمة ال رلف الأندلســــــــــــــي الذو ي د ك أن الأجيال اللادمة لد لفلد      هذا             ا                                                           ا نزيا  ت حســــــــــــــا
 .                                       ا           ا لباطها بالحذو  الرلافية لحت ضغط التحوا ت السياسية

                                                                              ي ء  ال راع ا وله في ال  ت الأخ ر ا ر ثنائية الس ر في النو  أو الظلّو: "ف ن تسر 
                              نو ها" هنا لتحول "الظء ة"  ل      م                             م           خءفام ضــــــــــأ في ظء ة... ومن تســــــــــ ر أمامام فهو يهدته 

ٍ                                                                              مزٍ لءتبعية الرلافية لءســـءطة ال ســـيحية  ب ن ا ت رأ "النو " الت ســـو بالهوية الإســـلّمية       
                                             م      م                          للن ال فا لة لل ن في أن "النو " هنا ليس حاضـــــــــرام فعءيام  بأ هو نو   ماضـــــــــوو  ل ع د 

م والعيام  ب                         ٍ       الذاكري ل ــم ءه ك رجعيةٍ وه ية م       م   فال ــاار   تلدو حلّا ل الن                 ا ٍ  و   ل  أمأٍ       ا     أ ت حوا          
ٍ                      متخ وأٍ ي واجه به والع الظلّو  .    و

 :                                                    ٍ                  من خلّل ال نهج الرلافي  ت من لراةي هذه الأبيات كاستحابةٍ لسيال ن متداخء ن
                                               أفول الحم  الإســــــــــــلّمي في الأندلس  وانزيا  الهوية من  :               الســــــــــــيا  التا يخي  . 1

 .                                          مركزية ثلافية  ل  هام ية لحت الحم  ال سيحي

                                                  صـــراع الذات ب ن الحن ن  ل  ال اضـــي ال  ـــر  والخوف من  :             الســـيا  النفســـي  . 2
ٍ                   مستل أٍ ي هدد وجود الهوية      . 

ٍ                     فا نزيا  الضــــــــوئي )من النو   ل  الظلّو  ليس محرد أســــــــءوٍ  بلّغي  بأ هو لع  ر                                                     
" التي                                                                              ان التحول من الحضا ي  ل  اله حية في الخطا  الرلافي الأندلسي. فـ"ال  وً

                                              ســـــــلّو في الأندلس ل لابءها "الظء ة" التي ل رأ ا ـــــــر                          ل  ـــــــ ر  ل  الع ـــــــر الذه ي لع
 .                                                                 م ا ت ظهر أن الهوية ل عاد صياغتها ا ر ال لا نة ب ن ال اضي والحاضر   ؛       ا نهيا 

   ا   و معروضــــ   ا    اضــــوي   ا    كيان       بوصــــفها                                    ُّ         أما  مزية الحســــد الأنروو فتل ــــف ان ل ــــوُّ  الهوية 
         ها ســــــــءطة              ا ري التي ل ل اد                                         م              للّنتهاك  ح ث ت  ــــــــبح "شــــــــعرها ال  رخ " لع  رام ان الهوية الح

                                                                    وهذا يتوافق مع النظري الرلافية الســــــــــــائدي في الأد  الأندلســــــــــــي ال تأخر التي           خا جية
د الوطن كأنر  م غتَ بة  .         اج                 َ    كانت ل حساج

                                      الرلافي لأبي حيان الأندلســي الرامي  ل       الهدف                                في الختاو   لنف ــأ هذه الأبيات ان 
ٍ      ٍ               لحويأ ال ـــــــــعر  ل  فضـــــــــاةٍ ملاووٍ تحفظ الهوية م      لنو       ُّ             فالنصُّ ا ر ثنائية ا             ن ا ندثا                    
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و لــأملّم وجودتــام في  ممــانيــة الحفــا  اء  الــذات الرلــافيــة في اــالٍ  ي نــال              اج      م       م                                            ٍ         والظلّو ت لــداج
                                   م                                م وهمذا ت ـــبح ال ـــعر اند أبي حيان وســـ ءةم  ســـتعادي الهوية ال  هزومة ســـياســـيام           ي ها

 .                            ا ر انت ا ها الرمزو في الءغة
       ويلول:

                                                 الأفلا                وكأن لد ح  ي بح ري نا      جَ ْ  ج    َ  و ما لجلَءْ جي م لَسو 
                                                             لد دهتني من الزمان خطو            ضا  ان ح ءها ج  أ اصطبا و 

َ  و                    و                   دمع ا ني لجفَلَدْ حَيوانَ وَحَيوا              ن وحيوان  والتضا ين جـا    َ   َ َ  و             جَ َ ْ  
                                                               ألراها من الغ او است دت               أو أمدت من لاخرات البحا 

                      وفالت به ج يع العذا                                         لررن والنحو والخط                    شغفت بال
                    فروت ج ءة من اإثا                                   م      م          وااتنت بالحديث س عام وكتبام          
                          وال حيح ن مسء ا والبخا و                                         مسند الدا مي ومسند ا د            

     30 )                     ث  ن ــــــــــــــفــــــا مء عح  اللبــــــا                                       والنســــــــــــــــــــائي و معح  الط راني 
      م                                              وجودتام ل ــراع ال رلف الأندلســي في مرحءة الأفول الحضــا و        اج                 م ل  راجأ هذه الأبيات ســردام 

ٍ                      ح ث لتحول ال عرفة الدينية والأدبية من م د  فخرٍ  ل  ابةٍ تعمس لعل دات الهوية          ٍ                                             
ٍ       في ظأ والعٍ مت ــــــــــــــدع و أبو حيان الأندلســــــــــــــي ا ر هذا النص  ايةم نلدتةم لذاله                   ا                                    م      م       ت لدا

ٍ                    م     م لألمة ج أٍ بمامءه  تح أ لراثام ثل لّم    ا     مز       بوصفه             د وا نت اة                           ب ن ا ت حاصر بأسئءة الوجو          
 .      ٍ             في االٍ  تفلد لوالنه

     لألمة          استعا ي    فها    بوص                              و                اج             ي فتتح النص ب و ي اللءب ال  لسو  الأفلا  ال  ح واج بح ري النا   ف
                                                                     الهوية التي لعي ـــــــها الذات ب ن انت ائ ن: ال اضـــــــي الإســـــــلّمي ال  ـــــــر   والحاضـــــــر 

ٍ  ةٍ ٍ                                      تٍ فلرو  بأ ان طا   ب ن واي الذات كحامء                            فــــــــــ"التلسي " هنا ليس محرد ل ت            ال  نها 
                                                                      لع ت الرلــــافي )اللررن  النحو  الحــــديــــث  ولد اكهــــا لعحز هــــذا الإ ت ان مواجهــــة 

                                                             النا  التي ل ــتعأ في اللءب لرمز  ل  ال ــراع الداخءي ب ن الرغبة                      "الخطو " الزمانية
ٍ    في الحفا  اء  الهوية الإسلّمية والخوف من احترالها في والعٍ     .     تها         تعترف باي                                                      
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     وصفه  ب                                                                           ي  رل ال اار امتلّةه بالعءوو ال رعية والءغوية )اللررن  النحو  الخط  الحديث  
                                                                اء  الهوية الإســــــــــلّمية  للن هذه ال عرفة لتحول  ل  م ــــــــــد  معاناي في ظأ       الّمة

                                                    فـــــــــــــــ"ال حيح ن" )البخا و ومسء   و"مسند الدا مي" و"معح                         غيا  الفعأ ا جت ااي
            ا نزيا  نحو   و         والع  ال                ٍ       ٍ              بأ  مول  ل رعيةٍ ثلافيةٍ لتهاو  في    كتب       ت محرد              الط راني" ليس

                                                                                 لعداد ال  اد  الدينية ت ظهر محاولة ال اار لأك د انت ائه  ل  العال  الإسلّمي الواسع 
                                                            للن الإشــــا ي  ل  أن هذه ال عرفة "فالت به ج يع العذا " )لحاولت                  )الححال  م ــــر 

ٍ            فا لة: فالنلاة ال عرفي ل  ي ترج   ل  نلاةٍ وجودو  بأ                             العذا   في النلاة  لل ـــف ان م                                         
 .         م                               أصبح سحنام يزيد من اغترا  الذات ان والعها

                        ٍ      ٍ     اج         ٍ                             لتحول دموع ال ــــــــاار  ل  لغةٍ  مزيةٍ لع اجر ان خســــــــا يٍ مزدوجة: خســــــــا ي الأفراد )"فلد 
َ  و                  حياانَ وحَيوا"  وخســــا ي الحضــــا      َ                                                التســــاال "ألراها من الغ او اســــت دت... أو أمدت من   و     ي   ا 

                           م                           م                     لاخرات البحا " ليس اســتفهامام ان م ــد  الدموع  بأ ااترافام بأنها أصــبحت جزةا من 
    هذه                                                                        ال نظومة الط يعية للّنهيا   كال طر الذو   ينلطع أو البحر الذو   ينضــــــــــــب

لته  ل   د حزنَ الهوية الح عية التي فلدت لد لها اء  البماة الفردو  فتحوا            اج    َ                                                         ا        الدموع ل حســــاج
ٍ       فيضانٍ وجودو     . 

ـــــــــــــــــــ"ال ـــــحيح ن"      التر   و                           و                                            ك ز اء   واتة الحديث )الســـــو اع واللتابة  وليراد أســـــ اة كتب كـ
ٍ             و"النســــــــــائي" و"معح  الط راني" ت عدا محاولةم لتحويأ الهوية  ل  نص لادٍ  اء  ملاومة                                  ا       م                         

                                                           م       م ففي ظأ لهديدات ال حو الرلافي  ت ـــبح ج ع ال رويات الدينية فعلّم ملاومةم            النســـيان
                                          للن ا نزيا   ل  عبا ي "ن ــــــــــفا م عح  اللبا "               ري الح عية                          ت ع د به ال ــــــــــاار بناة الذاك

ا م تو ا في      ا                                   م                      ا            ي ء اح  ل  أن هذا الأ شــيف نفســه أصــبح نال ــام  كأن ا الهوية صــا ت ن ــا
 .           لمن ا نهيا 

ٍ       ٍ                   هذه الأبيات   لنف أ ان سيالها التا يخي كنتاجٍ ل رحءةٍ كانت ل حاول ف ها          وأخ را ف                                            
          ر بإظها ه       فال ـــــــــــاا                                   تها ا ر الت ســـــــــــو بال عرفة الدينية              الحفا  اء  هوي         ال رلفة       النخبة 

ًٍ أخ رٍ ل ــــــرعيةٍ لا يخيةٍ لرفضــــــها  ل االه  ل  حا  ٍ       ٍ        ٍ         لضــــــءعه في العءوو الإســــــلّمية تحوا      ٍ                            ا              
        و                 ٍ                     للن النصو   تخءو من ســــــــوداويةٍ ل ظهر أن هذا ال لّا                            الســــــــءطة الســــــــياســــــــية الحديدي
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                      م مذا ت ــــــــــبح ال ــــــــــعر وثيلةم   وه                                                    ال عرفي ل  ت خفف من وطأي ا غترا   بأ لادها  يلّما
ل من الفخر بـالهويـة  ل   د اك ث نهـا الرل ـأ في اـالٍ     أ لحظـة التحوا       م     ا            ا                                                ٍ    ثلـافيـةم ل ســــــــــــــحـا

 .    يرح 
 ويلول:

 أنا ت دج  الأتاو فا لفع الءبس            لي ن بها من غري نو ها ال  س 
  بال والن ر والأنسللتفها الإ                   وأل  ب غني دولة ناصرية 

 كر ر التولي شأنه الحود والباً                  ول  لها التدب ر أ وع ماجدل
 ين  وجفون الدهر ان مءله نفس            ومن تو سيف الدين نائب مءله 

 لغاير في اءيائه الطرف والطرً                 أم ر خ  ر او وغ  وسياسة
  ره الرو  والنفس مرك في لدبأو                    كان الو   جس  لدتو شفااه 

َ                 فبال خص منه ت ف خ ر  النوع والحنس               ليه انت ت كأ ال ما و وانتهت   ْ َ             
ت ومف دها  َ  َ          م  ت نفوً   ن  ا      ْ  (31) اا ما أطاات فهو تحر  أو تاسو                         ج

ا غنيما  ســــتظها  الهوية الســــياســــية في                        ا                م     م                             ل رأ هذه الأبيات لأبي حياان الأندلســــي ن واجم
                                                             خلّل خطا  مدحي مفع  بالرمزية والد لة  موجه  ل  شــــــخ ــــــية نافذي في          شــــــعره من

 م يم                            ولاا ما لرأنا هذا النص لراة              نائب ال ءو  ”          ســيف الدين “                   ي ــ ر  ل  أحد و لها   و         الدولة  
                                                                                ثلافية  فإننا نحد أنه   تلت ــر اء  ال دتح التلء دو  بأ ت ع د  نتاج ل ــو ات ال ــاار 

                                      ا      ضــــــ ن نســــــق  مزو تعمس  اية أيديولوجية متحذا ي في                            ان الســــــءطة  والو ة  والهوية 
 .                              السيا  السياسي وا جت ااي لع ره

                                   لي ن بها من غري نو ها ال ــــ س  أنا ت " :                                    تفتتح النص ب ــــو ي ضــــوئية بااخة  ا تلول
                              ا                  هنا   للتفي ال ـــــــ س بأن للون م ـــــــعاة  بأ ل ظهر وجهها  ."                      دج  الأتاو فا لفع الءبس

   ا م                  ا                       ل ــوا ما لءســءطة كميان م ــعا   لضــية به فلط الأشــياة        م                       لي نما بنو  ال  دو   ما تعمس
      نظاو                               مز  نل اع الفوض   ولاادي ال  ”      الءبس “     فع   و                                 بأ ل بطأ الءبس ولل ف الحلائق

                                                                           وهي  شــــــــــا ي  ل  الوظيفة الســــــــــياســــــــــية لء  دو  ك ن ت اي  الحق وي ر ت الهوية في لمن 
 .      التباً
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              للتفها الإ بال " :              حءت به ال سرات  ”   ن   مغ “                                         ث  ت سند ال اار ال حد  ل  الدولة  بوصفها 
                                                              وهي صــفات ل ف ــح ان  اية الدولة ك حال لءوفري وا ســتلرا   وهو "            والن ــر والأنس

      يا              في هذا الس                                             م              ل و  سياسي ت عءي من شأن الحاك  بوصفه ضامنما لهذا ا لدها 
و   : ة                                                 فلط بوصــفه نائب ال ءو  بأ بوصــفه صــاحب صــفات شــبه كامء  ”          ســيف الدين “    و  ت لدو

                               وهي لرك بة لح ع ب ن الحم ة "                                             أ وع ماجد"  "كر ر التولي"  "شـــــــــــــــأنه الحود والبأً"
                                                                              واللوي  أو ب ن بعدو السياسة والعسمرية  وه ا العن ران الأساسيان في ل م أ الهوية 

 .               السياسية لءسءطة
                            ومن تو ســيف الدين نائب مءله  " :            ا                                 يتابع أبو حياان  ســ  صــو ي ال رالي الســياســي بلوله

                                                 وفي هذا ال  ت لتحء  بنية اســــتع ا  الزمن ل ــــالح "                       وجفون الدهر ان مءله نفس    ين  
                                                                           الســـــءطة  فال ـــــاار ت ظهر نائب ال ءو كامتداد لذات ال ءو حت   ن الدهر نفســـــه الذو 

ا ا معـادتـم ا مســــــــــــــتللّم وأحيـانـم         الهي نة                 م   تغ   جفونـه  لرا ما بـ                                م       م       م       م ت عـد في الرلـافـة العربيـة كيـانـم
                                             ل ـــــــــبح الســـــــــءطة ألر   ل  لد    تعا ف  ولوي ل ذيب     هنا                        الســـــــــياســـــــــية لهذا الرجأ

                                                                    ال لاومة  وهو معن  ســـــــياســـــــي ا  ق يتحء  من خلّل اســـــــتخداو  مزية الزمن كطرف 
 .    خاضع

    "                                                      كان الو   جســ  لدتو شــفااه  وأمرك في لدب ره الرو  والنفس" :                   وفي ب ت بال  الد لة
         ما ت ع د                      ية جسد والحاك   و             ا                                          تلدو أبو حياان  اية فءستية لعلّلة الحاك  بالرعية  فالرع

                                                                               نتاج ال ركزية السياسية ض ن أفق م تاف زيلي  ح ث   ي ت و  وجود الحياي )ال فاة  
                                                        هذا ال ناة تع د ل ــــم أ الهوية الح اعية بوصــــفها متولفة اء                           ا ر لدخأ الســــءطة

خ التبعية الرمزية وال عو ية  .                                       ا                           ح وية الحاك  وحنلته  وهو ل و  سياسي يرسا
َ     ليه انت ت كأ ال ما و وانتهت  فبال ــــخص منه تَفْخَر  " :                        ســــتل أ هذه النظري في لوله  وي  ْ َ                                          

                                                  م             وهنا لتحســـــد فلري أن الفضـــــأ الإنســـــاني العاو بات مح ـــــو ما في الفرد "            النوع والحنس
                                                                          الســءطوو  ما تعمس نزع الطابع الفردو لءســءطة في ملابأ أو ل ــو  ج ااي لءلوي أو 

د الأمة في شـــــخ ـــــه  ول ختزل                      وهذا يتناغ  مع بنية           اللرامة                       ا                        الدولة  ح ث الحاك  تحســـــا
 .                   الاي  كءها في حضو ه
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                                        م  ت نفوً  ن ا ت ومف دها   اا ما أطاات  " :                               ولتوج هذه الراية في ال  ت الأخ ر
                                                          ح ث ي ء  خطا  الســـــءطة ا وله  فيظهر الحاك  كلوي مزدوجة: "                فهو تحر  أو تاســـــو

    أ                                    ســ ات الســيادي ال طءلة التي ل ع د ل ــم                                      لهءو ولعافي  لعالب وللافئ  وهي ســ ة من 
                          وهذه الرنائيات ل حســــــــــــد منطق                           م               م    م الّلة الطااة بوصــــــــــــفها شــــــــــــرطما لءوجود   خيا ما حرما

                                                          الذو تطبع الفلر الســــياســــي: الرااي ت حب  ا ته  للنه   يتســــاهأ   ”                الرااتة ال ــــا مة “
 .          في ا يانها

احا  بأ م                                      ا                  وبذلو فإن هذه الل ــ دي ل ظهر أبا حياان الأندلســي ليس فلط       هندســا      م   ا           شــاارام مدا
                                                                      خطابيا لءســــءطة  ت ع د من خلّل بلّغته لرســــيخ ملّمح الهوية الســــياســــية في ا ــــره  
                                                                            ح ث لتأســـــــس العلّلة ب ن الحاك  وال حموو اء  مفاهي  النو  والعطاة وا نت اة  وفي 

                                     ولــألي هــذه الت رلّت لتؤكــد أن الهويــة في                                         اات الولــت اء  الحزو والعلــا  والهي نــة
ا  بأ بناة خطابي متحرك يتفااأ مع الســـــــــءطة   شـــــــــع         ا                 م                                        ر أبي حياان ليســـــــــت معط  جامدم

 .                        وي ع د  نتاجها في كأ ب ت
 ويلول:

             م              وأسهرت ناظرا  لد طال ا نعسا           تا فرلة أبدلتني بالسرو  أس  
 (32)جس  ب  ر و و  حأ أندلسا         أن  تمون اجت اع ب ن مفتر   

    ا                   ا                               حياان الأندلسي ان الت زا  الوجداني الع  ق الذو ااناه في                   ا      في هذين ال  ت ن تع ار أبو 
                                                                         اغترابه الطويأ ان موطنه الأندلس  ولد الخذ في هذه الأبيات من ال ــــــــــــــمو  والغربة 
    م                                                                      مدخلّم  ل  بناة هوية شــــعرية مفا لة  لتأ جح ب ن ال مان ن: م ــــر والأندلس  ولتلرف 

        امأ  ل                        ذو   ت ــــــعر با نت اة الل                                               ف ها ل رلّت الهوية الســــــياســــــية والرلافية لء غتر  ال
                                                                          م الأ ف التي ألاو ف ها  و  تســـــــــــــتطيع الرجوع  ل  الأ ف التي فلدها  م ا تحعءه كائنام 

 .   ا  م                               معءالام ب ن جغرافيا الحسد و و  ا نت اة
            م        أحدثت انللّبام في حال    –         أو ف رلة    –                                       ي دأ ال  ت الأول ب ــــــــــــــمو  مباشــــــــــــــري من "فرلة" 

                                               في صــو ي شــعرية ل ح أ اء  فلدان الســعادي بســ ب "                   أبدلتني بالســرو  أســ " :      ال ــاار
                                                غ ر أن هذا التع  ر ليس محرد حســـــــــري وجدانية  بأ هو                            البعد ان الأحبا  والأوطان
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                                                                               فعأ لفليو  مزو لءهوية   ا ت  ــ ر  ل  انهيا  الرابط ب ن الذات وم ــد  الفر  أو ب ن 
   بأ                       د الفر  شعو ا اا ضا                     في هذا ال  هد   تعو                                      الأنا وال مان الذو ت نحها ا ستلرا 

                                             ب ن ا ت رأ الأســــــــــــــ  نتيحة ط يعية لءغربة ال مانية                             ت ــــــــــــــبح  مزا للّنت اة الضــــــــــــــائع
 .         والسياسية

        ح ث "            م              وأســـــهرت ناظرام لد طال ا نعســـــا" :                    ا                 ويتضـــــح أكرر هذا الت زا  في ال ـــــطر الراني
                                                                       ينتلأ من الأل  الداخءي  ل  التعب الحســـــــــــــــدو م ــــــــــــــ را  ل  حالة من اللءق الوجودو 

                         ا                                      هذا السهر ليس نالحا ان ه ا شخ ي ض ق  بأ هو صو ي  متداد ال عاناي          ل ست ر ا
                                يرمز  ل  العلأ الوااي الذو   ا         الناظر هن  و                                        التي صــــاح ت فلدان الوطن والحن ن  ليه

 .                                                                 يناو لأنه غا   في الذكر  وفي الحن ن  ل  فضاة مفلود  هو فضاة الأندلس
 :      الراني                             ا          هوية الســــياســــية ال غتربة لتحءا  في ال  ت                                   للن اللفزي النوعية في التع  ر ان ال

                 وهو ب ت بال  "                                                    أن  تمون اجت اع ب ن مفتر  ي جســــــــــ  ب  ــــــــــر و و  حأ أندلســــــــــا؟"
                                                 في هذا ال  ت لنف ــــــأ الهوية ان االها: الحســــــد في م ــــــر                            ال لّغة واللرافة الرمزية

            ي الأندلس ف                                                              ب ن ا الرو  التي هي جوهر الإنسان في الت و  الرلافي الإسلّمي بل ت 
                                               م       م                  وهذا ا نف ــــــــال   تعني محرد بعد جغرافي  بأ انلســــــــامام وجودتام في ك نونة ال ــــــــاار 

                                                                      مـا تحعءـه تعيش حـالـة من التيـه ب ن ممـان ن: الأول غريـب للنـه والعي  والرـاني         االـه
 .                مح و  للنه مفلود

ي      حاضر     هو :                                            ا                    ا وي ع د هذا ال  ت ل م أ الهوية ال عرية لأبي حياان من خلّل مفا لة حادا
       لأن  ا                                                                    بحســـده في ال حال الســـياســـي ال  ءوكي )م ـــر   للنه غائب انه وجدانيا وثلافي

                  ا       م                                         ا     انت اةه الحايلي ظأا م ــــــدودام  ل  الفضــــــاة الأندلســــــي  الو الفضــــــاة الذو ت  ــــــماأ في 
ل م ــــــر  ل  ممان                                                   وجدان الأندلســــــ  ن موطنا لءحضــــــا ي واللرامة والحن ن           ا               وهمذا لتحوا

 .                                       ندلس هي الفضاة الروحي   مز الأصأ وال ن ت                          لامة جسدتة فلط  ب ن ا الأ
  ي                فالأندلس في الوا                                                          ن هذه الرنائية ال مانية ليســـــــــــــت بريئة من ال عن  الســـــــــــــياســـــــــــــي

                                            م                       الح عي الأنــدلســــــــــــــي ل  للن محرد وطن  بــأ كــانــت  مزام لءهويــة الإســــــــــــــلّميــة الأنيلـة 
      لحربة    ن                                                                   والحضـــا ية في ح ن أن الحياي في ال  ـــر  كانت بالنســـبة للر ر من الأندلســـ  
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       انف ال               وبالتالي فإن                                        ا                لاسية لتس  بالته يش  ك ا أوضح أبو حياان في ن و  أخر  
                                                                         الرو  ان الحســـد تعمس حالة من اللّ انت اة الســـياســـي   ا   تحد ال ـــاار في ممانه 
             م      م                                                 ًّ       م  الحالي ااترافما كاملّم  و  تســــــــتطيع الرجوع  ل  ممانه الأصــــــــءي  ما تحعءه منتيًّا ثلافيما 

 .           ي دا  الإسلّو              حت  وهو ماي  ف
              ا                                                        في ضـــــوة هذا ل ـــــماأ هذه الأبيات ا وي في التع  ر ان هوية شـــــعرية ســـــياســـــية م زلة 
                                                                         لعاني من ا غترا   ليس فلط بســــــــ ب البعد الحغرافي  بأ بســــــــ ب فلدان ال مان الذو 

                 ا                   واءيه فإنها   لع ار ان وجدان خا   بأ                                     ت نح الإنســـــــــــــان  ي ته وشـــــــــــــعو ه بال عن 
                                                      أ من الأندلســـــ  ن الذين ح ءوا معه  أوطانه  في أ واحه       ا                 ل ســـــحاأ مأســـــاي ج اعية لح

 .                                     ول  تستطيعوا أن يدفنوها في أ ف الغربة
 ويلول:

 ول  أجأ لء با في حءبة فرسا                    كانني ل  أا ر منتد  أد 
  ن كنت أسمن بعد العاو أندلسا              سددت با  اللرا ان كأ مءت س

ن ق لغء َ َ      و   ا و ح       م                       نا ا  في عأ من فيه لنا  بسا                       ءهجي مرا     ج  
ا                أ  س وو وما أول ت من شرف ت ر س  َ َ  فراو هتو ح   ما لال م ح   َ ْ                       (33) 

و أبو حياان الأندلســــي صــــو ي أخر  من صــــو  التولر الذو ت ــــماأ                   ا        ا                                           ا  في هذه الأبيات تلدا
  د                                      ل ري من لاوية ال ـــــراع مع الخ ـــــوو والنلا                                       هويته الســـــياســـــية والرلافية  وللن في هذه ا

                           ا                                           والحــاســــــــــــــــدين في  طــا  ي  رل ل رالّت اله بــة العء يــة من جهــة  والخــذ ن ا جت ــااي 
        وهي "                       كأنني ل  أا ر منتد  أد " :                  يفتتح ال ــــاار بلوله ف                         والســــياســــي من جهة أخر  

     ب ـــية      ســـه                                            ا                  ا      عبا ي لح أ لد ا من ال را ي الوجودتة   ا ت ـــوا  ال ـــاار نفســـه وكأناه ل  ت
مه من اء  وفله ولغة وشـــــــــــــعر                        هذه ال فا لة لح أ نلدا                           ا                        في ســـــــــــــاحة الأد   غ  ما لدا

ل                                                                         ا  صــــــريحا لء حت ع الذو ل  تعترف بفضــــــءه  بأ لواطأ اء  نســــــيانه أو لحاهءه  فتتحوا
                                                                  العبا ي  ل  صـــــــوت احتحاج ســـــــياســـــــي ضـــــــد الته يش والإل ـــــــاة  وهو احتحاج لتردد 

   ســد                                         ت ل ــ  من دوائر الفعأ أو التأث ر بســ ب الح                                 أصــدااه كر را في لحا   ال رلف ح ن 
 .                                 أو التنافس أو لحو ت الو ة السياسي
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                                    لي ظهر نفســـــه فا ســـــا في م دان الأد  "                          ول  أجأ لء ـــــبا في حءبة فرســـــا" :       ث  تضـــــيف
                        ا        ا                                     وال ــــــــــــــبا  والفتوي  ما ت ع ار ان أ باهة  مزية حاول بها أن يؤســــــــــــــس لحضــــــــــــــو   ي ي 

      ل مد                   هذا الت ـــــــــــوير ي  ر                            أو ت حترو ك ا ينبغي                                 و واجت ااي  للنه ير  أن الو ل  ت لدو 
                                                          ا              التداخأ ب ن الهوية ال ـــــــــعرية والذات ا جت اعية  فال ـــــــــاار   تعراف نفســـــــــه فلط من 
                                                                          خلّل الإنتــاج ال عرفي  بــأ من خلّل ممــانتــه ب ن ألرانــه في م ــدان ت لــا ن فيــه ال حــد 

 .           بة وال رف                                                       الأدبي بال حااة والفروسية ب ا تح أ من د لة  مزية اء  اله
            ج                                       ســــــــــــــددت با  اللجر  ان كأ مءت س ي  ن كنت أســــــــــــــمن بعد العاو " :                أما ال  ت التالي

                                            فال ـــــــــاار يربط ســـــــــخاةه الأدبي واطاةه لءعء  والأد                           فيح أ مفا لة  فتة"      أندلســـــــــا
                                                                      ب ــــرط اودله  ل  الأندلس  كأنه تلول  ن الفضــــاة ال  ــــرو ل  تعد تســــتحق اطائي  

                                                   هي وحدها ما ت  من أن تع د  ليه ال عن  والدافعية                            ولن العودي  ل  الوطن الأصــــــــــــــءي
ل                                        الهوية السياسية لء رلف ال غتر   ح ث يتح     ل مأ                        م     وهذا ال ولف تعمس انلسا ما في   ا  وا

                                                                          ال نف  الإســـلّمي  ل  منف  وجودو  ولنلءب الضـــيافة التي ب ن ت اء ها شـــرعية وجوده 
 .                                   ل  نوع من الإل اة الرمزو أو النفسي

                             م                  و   او حنق لغءي مراجءه ي نا ام في ــــــــــــــعأ من فيه لنا " :         ه في لوله                 وي ء  التولر مدا 
ل النص  ل  مســـــاحة ملاومة ضـــــد اإخر الحالد الذو ل  تحت أ لفو   "     بســـــا         ا                                                          هنا يتحوا

     دافع                ا                هذه ال و ي ل لراً هوية ن خ وية ل                                             ال اار واءو كعبه في ال  دان الأدبي والعء ي
                                        د  نتاج ال نية الرلافية لءخطا  السياسي                                        ان االها من خلّل استحضا  العداوي  ما ت ع 

           من الو ةات         مح واة                                                    في الع ـــــــــــر ال  ءوكي  ح ث كان ا اتراف بال مانة ت ر ا ر 
 .                            وال رااات وال نافسات الرمزية

 ."                                                       أ  ســــ وو وما أول ت من شــــرف ي فراو هتو ح   ما لال محترســــا" :            ويخت  باللول
خ خطا  الح اتة لءذات واله     يفة                            فال ـــاار ير  أن ممانته ال ـــر        وية                 ا                         في هذا ال  ت يترســـا

                                    لد أثا ت الحســد حت  ســع  بع  لهدو لءو    –                                ال ســتندي  ل  اء ه ونســبه الأندلســي    –
                                                              وهنا ل رل د لة الح   بوصفها  مزا لءلرامة وا نت اة  ح ث يت اه                   الح   ال  ونة
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ية التي ااتادت أن لح ي شــــــــــــــرفها ال عر    ي  ف      ا                                                              أبو حياان مع لرات من النخبة الأندلســــــــــــــ
 .                            والأنسابي من الدخلّة والطامع ن

                        ا       م                                          وبهذا فإن هذه الأبيات ل ـــماأ خطابام دفاعيا ملاوما ت ـــتبو فيه ال ـــخ ـــي بالســـياســـي  
   هي  ف                                         ا                                  ول  رل فيه الذات ال ـــااري مولعها ال ه اش في محت ع ل  ي ن ـــفها  غ  اطاةالها

       و بح         ا والت ســـا                و       ا                                ا          اات مرلفة مه و ـــة  للناها للاوو التلّشـــي بإاادي لأك د ســـ واها الرمزو 
 .                                                                 الذات والهوية الأندلسية في وجه فضاة سياسي واجت ااي   تعترف باي تها

                                                                                 ننا  وفلا لء نهج الرلافي   نلرأ في هذه الأبيات محرد شمو  أو فخر  بأ  اادي ل   د 
                                                                             لهوية مألومة  لت ــمأ من لنالضــات: ب ن ا نت اة وال نف   ب ن التفو  والخذ ن  ب ن 

       ا                                                 وهي ل راأ صــــــــوت ال رلف الذو ل  تحد ممانه في النظاو الســــــــياســــــــي        الع            الط و  والو 
ل شعره  ل  من ر لء لاومة الرمزية والتا يخية  .                     ا                                           وا جت ااي الحديد  فحوا

        الخاتمة
                           من خلّل ما س ق يتضح ما يءي:

         م                          ليســـــــت معط م جاهزا أو كيانا مغءلا  بأ                   أبي حيان الأندلســـــــي    ا               أنا الهوية في خطا    -
                                                            توحة لت ـــــــمأ في ظأ التفااأ ال ســـــــت ر ب ن الذالي وال حت عي  وب ن             هي ســـــــ رو ي مف

 .                                                الداخأ والخا ج  وب ن   ادي ا نت اة وسءطة ا غترا 
  ا                                                                            أنا ال اار ل  تمن محرد فايه أو لغوو انعزل في دائري التأليف العء ي  بأ كان االا    -

       حت ع     وم                                                               شـــعرية واعية لســـائأ وجودها  ولع د ل ـــم أ ك نونتها داخأ والع مضـــطر  
ءت الهوية الذالية لدته ا ر مفردات                                  تخءو من مظاهر الته يش والإل ـــــــــــاة        ا                                  ولد ل ـــــــــــما

                                                               ا        الحن ن  والإحســـاً بالخذ ن  والت رد اء  النســـيان  مع لوظيف شـــعرو ممراف لســـ ري 
      لي       وال  ــــــر         الغربي                                                         الذات في محاولة  ســــــتعادي ا اتراف الرمزو بها داخأ الســــــيال ن 

   يس                     متعـاليـا ت لـاوو التبخ   ا                             هـذه الهويـة الفردتـة طـابعـا فخريـ                      ولـد أضــــــــــــــف  أبو حيـان اء  
ٍ                          ال عنوو الذو لعراف له في محيطه الحديد  ويؤســــــس لذاتٍ لت ســــــو بمرامتها ال عرفية                  ا                               

 .                وممانتها الأخلّ ية
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                                                                           استحضرت الد اسة بنية الخطا  ال عرو ال ت أ باللداسة الءغوية والدينية  وولفت    -
                                             الســــــــــنة ول ر أ الذات بوصــــــــــفها خادمة لءغة العربية                                 اء  كيتيات ل ح د اللررن ولول ر

ســــــة   ضــــــافة  ل   بط التفو  ال عرفي بالرســــــو                                     ا                                         حافظة لها مت اهية مع  ســــــالتها ال لدا
  ا                           نا أبا حيان في هذا الحانب                                                  العلدو وا نت اة  ل  العل دي الإســــــــــلّمية ال ــــــــــحيحة

و خطابا لعءي يام أو للنيا  بأ تضــــــــــــــخا في شــــــــــــــعره ل رلّت  م          يةيدينية               زية لهوية لغو    ا               م                 ا                 تلدا
                                                                        ا للتســب شــرا تها من ا لها التراثي  ومن وظيفتها في الدفاع ان أصــول ا نت اة ضــدا 

 .                الت  يع وا نحراف
                    الخطا  ال ــــــعرو ليعءن     غأ                                          أظهرت ل ــــــائد أبي حيان كيف أن ال ــــــاار كان تســــــت   -

      د اســة  ل          ولد ك ــفت ا                          م                               م    و ةه ح نا  ولي اً  شــملّم من أشــمال ال لاومة الرمزية ح نام رخر
                                                                  أن العلّلة ب ن أبي حيان وال حت ع الســـــياســـــي الذو ااش فيه خ ـــــوصـــــا في م ـــــر 
                                                                        ال  ءوكية ل  للن دوما الّلة اســــــــــــــتيعا  أو اندماج  بأ كانت الّلة جدلية لوامها 

  ة         ا                                    وبهذا لدامت ل ائده مرري سياسية لءهوية ال غترب                                     ا اتراف لا ي  والته يش لا ي أخر  
 .                                                    امأ  ل  السيا  الحديد  و  ل ءو أدوات العودي  ل  الأصأ                        التي   ل عر با نت اة الل

  ا                                                                    أنا شــــــــعر أبي حيان   ت من ف ــــــــءه ان ســــــــيالاله التا يخية وا جت اعية  بأ ت فه     -
ا اء  ال ن  الرلافية التي شمءته ا مفتوحم                في أا اله ليست                  فالهوية ال عرية            ًّ       م                               بوصفه ن ًّ

بة     ا                                  لت مأ ا ر مفردات ا فتخا  وا نلس                                         ا  شعا ا ااطتيا و   ي ة اائ ة  بأ بنية مركا
  ا                                أنا أبــا حيــان ل  تمتــب ال ــــــــــــــعر من مولع       ل  ن    ولــد                                  الت ح ــد والخــذ ن  الو ة والنلــد

                                                                  ا ســــــــــتعراف الءفظي  بأ من مولع ال رلف الذو تح أ لضــــــــــاتا ج ءه  ويســــــــــع  لأن 
 .                                                           يؤسس خطابا تحفظ به ااكري ال مان  وشرف ال عرفة  وكرامة الذات

                                                                  الرلافية ليســـت جوهرا ثابتا بلد  ما هي فضـــاة لء ـــراع والتفاوف  ب ن ما     ا       أنا الهوية   -
             د اســتطاع أبو   ول                                                     َ             لريده الذات وما لفرضــه الســءطة  ب ن ما لرثه وما ل حَ ر اء  نســيانه

ل ال ــــــــــــعر  ل  وســــــــــــ ءة  مزية لءدفاع ان هذا "الذات" في لحظة التهديد             ا                                                              حيان أن تحوا
  ن                                          د نتيه ان الأندلس  أو في البعد ا جت ااي ح                          سواة في البعد الحغرافي بع          با ندثا 

 .  ا                                                                    ه ا ته النخب ال  رية  أو في البعد السياسي ح ن ل  ت عترف بعء ه ك ا تستحق
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ــــــــــــ ال رلف ال عرفي ال لاوو الذو      -   ا               ا                                                          أنا أبا حيان لد شماأ ن واجا ل ا ت من لس  ته بـ
له  ل  م ــــــــروع  مزو تح ي به هويته           ه ا ســــــــتلّ       في وج                         ا                                تمتفي بتدوين العء  بأ تحوا

     حادا    ا  ا                                                         ناه مرلف ينت ي  ل  لرات يوشو أن ت ط س  ويح أ في شعره شعو              وا نلسا 
                                                                             بفلـدان العـدالـة الرلـافيـة  ويط ح  ل  اســــــــــــــتعـادي لوالن  مزو من خلّل الـذاكري الءغوية 

 .                  والدينية والسياسية
        ية التي  ل                                                                ن شـــــــعر أبي حيان تســـــــتحق أن ت عاد لراةله بع دا ان الت ـــــــنيفات ا ختزا   -

مه من شعر تعمس وعيا معلاد                      م         م      ح رله في كونه نحويما أو مفسرما فحسب   ا      ا      ا                       ا بأ  نا ما لدا
               م                                                           بالهوية  ولواصــلّم مع أشــمال متعددي من الحضــو  الرمزو لســتحق اهت او الباحر ن في 

  ا   حوا ت                                   ف عره يتيح لنا  ممانية فه  أوسع لت                                         محا ت النلد الرلافي  وسوس ولوجيا الأد 
                                                                مية في ال نف   ولأشــمال التفاوف التي لخوضــها النخبة ال رلفة من أجأ           الذات الإســلّ

بة بها                                                                     ا      الحفا  اء  ااكرلها واست را ها وفااء تها في سيالات   للون دائ ا م رحا
        الهوامش

ربي ال ركز الع  ا د الرلا  الدواو: في الرلافة والخطا  ان حر  الرلافات   الطبعة الأول   - 1
 .۱۳و    ۲۰۱۳ل بحات ود اسة السياسات   الدوحة  لطر   

  العدد الراني  ال حءس ۲۸لهوية الرلافية  اال  الفلر  محءد ح د   براهي : العول ة وجدل ا - 2
 ١٠٤      ۱۹۹۰الوطني لءرلافة والفنون واإدا   اللويت  أكتوبر دتس  ر 

 .١٥و    ۱۹۹۰   من و ات دا  الذاكري   ١م طف  خضر: ال عر والهوية   ط  - 3
  ۱دا  الوسي    دم ق   ط اليمس ميم ءءي : الهوية وا ختلّف  لرج ة د. اءي وطفة    - 4

۱۹۹۳   99. 
 .57    2011له ر الخويءدو: الهوية والتحدو العول ي   من و ات أو كتب لندن  - 5
مح د فءيح الح و و : الهوية السردتة  ال فهوو والتحءي   محءة جامعة ال ا لة لءعءوو  - 6

 .269و    2021العدد الأول  يون و  18ا جت اعية   ال حءد 
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أح د ا د الحءي  اطية : في اال  ا د الوها  ال س رو حوا  نلدو حضا و  للدت  مح د   - 17
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 قائمة المصادر والمراجع

  لحل ق أح د مطءو   خدتحة الحديري  الطبعة الأول   مطبعة أبو حيان الأندلسي: الديوان -
 و.1969العاني  العرا    

في اال  ا د الوها  ال س رو حوا  نلدو حضا و  للدت  مح د حسن ن : أح د ا د الحءي  اطية -
 و.٢٠٠٤  ١هيمأ دا  ال رو  اللاهري  ط

 و.۱۹۹۳  ۱  دا  الوسي    دم ق   طية وا ختلّف  لرج ة د. اءي وطفة: الهو اليمس ميم ءءي -

ي  اللاد  مح د اء  لرج ة د. ماهر ا د لعءوو ولرك ب الرو ات العء ية  جلوماً كون: فءسفة ا -
 و.۱۹۸۸دا  النهضة العربية لءطبااة والن ر  ب روت  د.ط  

  العدد الراني  ال حءس ۲۸ح د   براهي : العول ة وجدل الهوية الرلافية  اال  الفلر  محءد  -
 و.۱۹۹۰الوطني لءرلافة والفنون واإدا   اللويت  أكتوبر دتس  ر 

 و.2011من و ات أو كتب لندن ل ي  له ر الخويءدو: الهوية والتحدو العو  -

صامويأ هنتنغتون: صداو الحضا ات  اادي صنع النظاو العال ي  لرج ة طءعت ال ايب للدت  د.  -
 و.۱۹۹۹  2صلّ  لن وه  کتا  سطو  ط
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 ال ركز العربي    الطبعة الأول الرلافة والخطا  ان حر  الرلافاتا د الرلا  الدواو: في  -
 و.۲۰۱۳  الدوحة  لطر   لسياساتل بحات ود اسة ا

  ۱: أسس التلدو اند مفلرو الإسلّو في العال  العربي الحديث  دا  العء  ب روت طفه ي جداان -
 و.1959

: الهوية السردتة  ال فهوو والتحءي   محءة جامعة ال ا لة لءعءوو ا جت اعية   مح د فءيح الح و و  -
 و.2021العدد الأول  يون و  18ال حءد 

 و.۱۹۹۰   من و ات دا  الذاكري   ١م طف  خضر: ال عر والهوية   ط  -

 

 

 


